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عو اللي دخول ووداع شهر رمضان 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
“آم 


دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع ش .م.م . 
حارة حريك ‏ قرب كلية الهندسة ‏ هاتف: ١7/0/557٠‏ _فاكس: ١١/451159‏ 


مع إطلالة شهر رمضان المبارك يسرنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام 
كتاب شرح (دعاء دخول ووداع شهر رمضان) الوارد في الصحيفة السجاديّة 
للامام زين العابدين(ع) والذي قام بشرحه سماحة آية الله العظمى السيد 
محمد حسين فضل اللهادام ظه الشريف) في كتابه (آفاق الروح) والذي جاء آية 
في الابداع حيث يرسم سماحته فيه للمسلم المنهج الإسلامي:؛ لعيادة 
الدعاء بأسلوب أدبي رفيع وذوق اسلامي أصيل.. سائلين المولى التوفيق 


المركز الاسلامي الثقافي 
اشعبان 17اه 


0 تشرين أول 7١٠٠م‏ 


اماه اي لو دي نا اند او لمن مك بان ا ل نا اه 


«الحَمدُ للّه الذي هَدَانا الحَمّده وَجَعلَنا من أهله. لنكُون 
لإحسانه من الشاكرين وَليَجَزِيَنا على ذلك جَرَاءَ المخسنين» 
وَالْحَمَدُ للّه الّذي حَبَانا بدينه, واخْتَصّنا بملّته, وسَبلنا في سبل 


001 


إحسانه. لتَسلّكها بمنّه إلى رضوانه؛ حَمَدَا يَتَقَبِلُهُ منا من ويَرْضَى 
ا 

والحَمَد لله الذي جَعَلَ من تلكَ السَبلٍ شهِرَهُ, شَهُرَ رَمَضان 
شَهْرَ الصيام, وشَهَرٌ الإسلام, وَشَهرَ الطَّمُور وَشَهُرَ التمحيص, 
وَشَهُرَ القيّام, الذي أَنْزِلَ فيه القرآن هُدَىَّ للنّاس وَبَيّنات من 
الهُدَى وَالفُرقان» فابانَ فضيلَتَهٌ على سائر الشّهور يما جعل له 
من الحُرّمات الموفورة والقضائل المشهورّة» فحرّم فيه ما أحلّ في 
غيره إعظاماً؛ وَحَجَّرَ فيه المطاعمَ والمشارب إكراماً, وجَّعَلَ له 
قتا بيّنآ لا يُجيرٌ جل وعرٌ ان يُقدّم قبلهُ وَلا يَقبل أن يُؤَخَرَ عنه.. 

ثم ؤ فضلَ ليلة واحدةٌ من ليَاليهِ على ليالي الف 5 شَهرٍ وسَمّاها 


- 


ليلة القَدَرٍ تَنَرّلَ الروح فيها بِإِذْنِ ربُهم من كل أمرء سلام دائم 


ل ل اال 


0 


00 


اللهمّ صل على محمد وآله. والَّهِمْئَا مَعْرِفَة فضله وإجلال 
حُرِمّته والتَّحَقّظظً مما حَظَرْتَ فيه, وأعنًا على صيامه بف 
الجوارح واستعمالها بمّا يرضيك؛ حتى لانُصغي بأسماعئًا إلى 
لغوء ولانُسرعٌ بنُصارنا إلى لهوء وحتّى لائْبْسُط أيديّنا إلى 
مَحَظُور, ولانخْطُوَ بأقدامنا إلى مَحْجُورِ وحتّى لائعي بُطوئُنا إل 
ما حللُت» ولائئْطقَ بالسكتنا إلا بمًا مثّلت, ولا تتكلّف إذَّ ما يُدني 
من ثوابك؛ ولانتعاطى إِلّالّذي يقي منْ عقابك, كم خلّصْ ذُلِكَ كلّه 
وقاء المرائين» وسمعّة الممسمعينء لا نشْركُ فيه أحداً دوتكء ولا 
يمراد سواك... 

الهم صل على محمد وآلٍ محمّدء وقفنا فيه على مواقيت 
الصّلوات الخمس, بِحُدُودها التي حدّدت. وفروضها التي 
فرضُت, ووظائفها التي وَظَّفْت, وَأوْكاتهًا التي وَقّتء وأنْزَّلْتنًا 
فيا م اُصيبي لماه الحَافظي لأركانها. المؤَينَ لها في 
أوقاتهاء على ما سَنَهُ عبِدُّكَ ورَسِولُكَ صلوائُكَ عليه وآله في 
رَكُوعها وسّجودها وجميع فواضلهاء على أتمّ الطّهورٍ وأسبّغه, 
وأبّيّن الخشوع وأبلغه.. ٠‏ 

ووققنا لآن نصل أرْحَامَنا باليرٌ والصلة؛ وأن نتعاهد جيرائنا 
بالإفضال والعطيّة, وأن نخلّص أمواتنا من الشّبعاتء وأن 
نطهّرّها بإخراج الزكوات» وأن نراجع مَنْ هاجَّرّناء وأن تُنْصفَ 
مّن ظَلَمَماء وأن تُسالمَ مَنْ عَادَاناء حاشا مَنْ عوديّ فيك ولكء فإنّه 
العدوٌالذي لائُواليه والحزبٌ الذي لانُصافيه. وأن نتقرّب إليك 


اماد 
لمانا 


فيه من الأعمال الزاكية بما تُطهّرّنا فيه من الذّنوب, وتَعْصمُنا فيه 
مما نستائفٌ من العيوبء حتى لا يورِد عليك أحدٌ من ملائكتك إل 
دون ما نورد من أبواب الطاعة لكء وأنواع القربة إليك.. 

اللهمَ إنّي أسائكَ بِحَق هَذَا الشّهّرء وبِحَق مَنْ تعبّدَ لَكَ فيه منّ 
ابتدائه إلى وقت فنائه من مَلَكَ قرّبِتَه أونبي أرسلُتَه أوعبد 
صالح اختصّصتّه, أن نضلك على محمد وآله, وَاُهُلنا فيهكما 
وعدت فيه أولباءك من كرامتك, وأوجب لنا فيه ما أوجَبت لأهل 
المبالغة في طاعّتك, وَاحِعَلْنًا في نَظم مَنِ استحق الرّفِيعٌ الأعْلّى 


اللهمّ صل على محمد وآل محمد, وَجَنّيْنا الإلحادَ في توحيدك, 
والتقصيرّفي تمجيدك, والشكٌ في دينك. والعمى عن سبيلك, 
والإغفالَ لحرمتكء والانخداع لعدوّكَ الشنطان الرّجيم.. 

اللهمّ صلّ على محمد وآلهء وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي 
شهرنا هذا رقاب يعتقها ويهبّها صّفحكء فاجَّعَل رقابّنا من تلك 
الرقاب» وَاحَعَلْنَا لشهرنا من خير أهل وأصحاب.. 

اللهمّ صلّ على محمد وآله, وَامَحَق ذُنُوبَنا مع امُحاق هلاله, 
واسلّخ عنًا تبعاتنا مع انسلاخ أيّامه, حتّى ينقضي عنًا وقد 
صقْيئنا فيه من الخطيئات, وأخلصتنا فيه من السيئات.. 

اللهمّ صل على محمد وآله, وإن منْنا فيه فعدّلناء وإن زعْنا فيه 
فقومناء وإن اشتملّ علدنا عدوك الشيطانٌ فاستنقدنا منه.. 


الا دنا ليا الال شيل لان اا الالالال نالل ل الكل نالل ايليا لياداي؟ن لال لاا يل نان اللي لال ان ان ااانا يلي ال ليان "ابيا ليليان :نكن اللي لي لكيه وهل اليلاياان نالل اباي "لبوا لاني ية 


.اللهمٌ اشْشْحَنْهُ بعبادّتنا إِيَّاكء وزيّن أوقاتَهُ بطاعتنا لك, وأعنًا 
في نهاره على صيامه. وفي ليله على الصلاة والتضرّع الي 
والخشوع لك والدّلّة بين يَدَيكء حتى لايشهد نهارَه علينا بغفلة, 
ولاليلّة بتفريط. 


. الهم واجِعدَْنًا في سائر الشهور والأيام كذلكَ ما عمّرْتنا.. 


واجِعَلْمًا من عبادك الصالحين الّذِينَ يرِئُونَ الفردوس هم فيها 
خالدُون. والَّذِينَ يُؤتونَ ماآتوا وقلوبّهم وجلة أنّهِم إلى ربّهم 
راجعونء ومن الّذِينَ يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.. 
الهم صل على محمد وآله؛ في كلّ وقت وكلّ أوان» وعلى كل 
يكال هود ها ليت على من ليك غلسه:واضعاف ذلك كله 
بالأضعاف التي لابُحصيها غيركء إِنَّكَ فعال لما تريد. ش 


الحَمدُ للّه الذي هَدَانا لحَمُدهء وَجَعَلَنا من أهله, لنكؤنَ 
لإحسانه من الشاكرينء وَلِيَجَِزِيَنا عَلى ذلك جَزَاءَ المحسنين» 
والمقالك الذي كداكا بعد واكدوة) ضاده وسَيّلنا في 


خر إضاء لمعه يذ إلى رص يكم حَمَداً بِتَقَبَلَهُ ما 


حمد دائم على نعم لااتنقطع 

إِنّها بداية التطلّع المنفتح على حَمَد اللَّهِ الذي لم يكتشفه الإنسانٌ إلا من 
اذل 0 لاله ازدى كشن له موا ف اللخمين فى داق ليها نه فى مراكم 
علشجا و كاذ مح سناد مله م مسال الحم له اق افده ريصت 
وعقله... ووققه له ليكون من أهل الحمد الذين يشعرون شعوراً عميقاً 
بالضاخة إلى شعرفة الله في ها توحي بة من شركة الجائب الوح 
والفكري كماد فى اشحدنة و شساة نام دن ذلك إلى اكتشاف 
كنا فتن ونكوده مو جحي اليا رالكن حمل يبو مسي به اشن لين 
شكره على ذلكء الذي يعبر عن معنى الإحسان في علاقة العبد يربه من 
الناحية لعي قبي تعس طلية وات مق ]لله الف مكزى حتفي 
بإحسانه في ما أعذه لهم من رضوانه. 

وينطلق الحمد الذي يختزن معنى الشكرء عندما يتطلّع هذا الإنسان إلى 
الدين الذي يضمن له سعادة الدنيا والآخرة, مما أنزله الله على رسوله من 
كتابه فى ما اشتمل عليه من عقيدة وشريعة ومفاهيم للحياة ومناهج 
لفون :و اللففي تمه | على ما كتدا جد ذلك تدرو من ورا خفمه 
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به من ملّته... وهذا هو الأسلوب التربوي الذي يوحي للإنسان المؤّمن 
بقيمة الدين في عقيدته وشريعته؛ مما يجعله منفتحاً على حمد اللَّه من 
خلاله. ليكون ذلك أساساً للتفكير به وللاهتمام بحركة المسؤوليّة فيه 
وللإيحاء الحركي بعلاقته بقضية المصير الأبدي, خلافاً للمعروف 
المألوف لدى الناس من تأكيد العناصر الماديّة في مسألة الحمد والشكر. 

ثم يمتدٌ الحمدء ليّطلّ على السسبّل التي فتحها اللَّه للإنسان ليتحرك في 
خطوطهاء فيشعر بقيمتها في عناوين الإحسان الإلهي الذي يقوده إلى 
التحرّك نحو رضوانه. وهو غاية كلّ مؤمن في تطلّعاته الروحيّة وفي 
خطواته العملية... ولا بد أن يشتمل هذا لحني فش عمق الإخلاص, 
وروحيّة الإيمان» بالمستوى الذي يتقبله الله من عباده. ويمنحهم من 
خلاله درجة الرضى التي تد تتيح لهم القرب منه في رحاب جِنّته. 

وهكذا نرى في هذا الفصل عدة مفردات مهمّة تتصل بالجانب 
الروحي والعملي للإنسان... الحمد؛ الشكرء الإحسان الإلهي» الإحسان 
الإنسادئ :الذي الملّة) سيل الإحسنان, من الله رضعوانه: حهد يطوق 
الإنسان معها في رحاب الإيمان» فتنفتح به على كثير من مجالات الفكر 
والمعرفة. ١‏ 


يط 8 عد ارات 


شَهْرَ الصيام, اس شور للمخيص وَشَهْرَ القيام, 


كر برقي و زنك سك خسرت رك اسعتكيري اسل مس 00 
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبَينّات من الهدّى والفرقان. 


١ 


شهر رمضان سييل اللّه 

وكا لمش تناس سيل الإنستشان التي ق تفتح حياتهم على الخير كلّه 
فإنٌ هذه السبل لا تختص بالساحات الممتدّة في رحاب المكان؛ حيث الأرض 
التي تمتدٌ بالإنسان لتصل به إلى غاياته في ما يريد أن يصل به إلى مواقع 
اكراهمه وحاجاتةول تسمل ساحات الزفن إن صم أن يكوا للزمن ساحات 
حيث ينفتح الإنسان على كل ما في آنائه من ساعاته وأيامه ولياليه وشهوره. 
لتحتضن حركتّه في أجواء الخير كلّه. في ما تمتلىء به ساحة الزمن من أفعال 
الإنسان وأقواله؛ لتكون حركة الزمن في مسؤوليّته طريقه إلى اللّه. كما تكون 
حركته في المكان طريقه إلى الله في أجواء المسؤوليّة الشرعيّة. 

وهكذا كان شهرٌ رمضان سبيل اللّهِ الذي أراد للإنسان أن يبدأ رحلته 
إليه في ما أثاره فيه من أجواء؛ أو شرع فيه من شرائع» أو حرك فيه من 
ارشيناة بو كك فته اللهشيزق الإتقبناء إلية ةعيش الفاش الفمسفور 
بالمضمون الروحي الذي يجعل الزمن إلهيّاً يحمل في داخله سمو المعنى 
الإلهي في ما يختزنه من رحمة وعافية ومغفرة ولطف ورضوان:ء وفي ما 
يمكق العبان إن ممنلوا مهلي لدي الله كلسي 

وليس معنى ذلك الاختصاص بالانتماء, أنْ الشهور الأخرى تفقد هذه 
الصفة في طبيعتها الزمنيّة وفي الألطاف الإلهيّة المحيطة بهاء لأنَ الزمن كلّه 
حَلْقَ اللّهِ الذي جعله مفتوحاً على الحياة كلّهاء من أجل أن ينال فيه رضاه 
من خلال حركته في مواقع طاعته في ما كلّفه به من الأعمال التي تصل به 
إلى مواقع القّرْبٍ منه, لأنّ المسؤوليّة لا تَخْتص بزمن معين, ففي كل لحظة 
وماافين عدون كيت جرس يو فيه لزان جا نيا و مقف فده 
عن مدو دروا )حجني 55 الاك اماس د شربجا يهان قرالا قبا الكبيد 


لله فيه على عباده بفيوضات رحمته؛ بما لم يجعله اللَّهِ لزمن آخر في ما هي 
القيمة» وفي ما هو المستوى, في الكمية والنوعيّة... وهذا هى ما تعبر عنه 
الكلمات المأثورة عن رسول الله محمّد (ص) في ما روي عنه من خطبته 
التي استقبل بها شهر رمضان:ء في آخر جمعة من شعبان» فقد جاء فيها: 

«أنّها الناسء قد أقبلَ عليكم شهِرٌ النّهِ بالرّحمة والبركة والمغفرة, شهرٌ 
هو عند اللّهِ أفضلٌ الشهورء وأنامه فقيل الأناف ولبالجه اتيك الليالي: 
وساعاتّه أفضل الساعاتء قد دُعيتم فيه إلى ضيافة الله وَحُعَلْثه فيه من 
أهل كرامة الله أنفاسّكم فيه تسبيح. ونومُكم فيه عبادة؛ وعملكم فيه 
مقبول, ودعاؤٌكم فيه مُستجابء فاسألوا اللّه بنيّات صادقة وقلوب 
طادرة اح وو تر سي وار كلك ان شر و ل للد 
في هذا الشهر العظيم». ١‏ ْ ْ 

فنحن نلاحظ في هذه الكلمات احتضان اللّهِ للإنسان برحمته وبركته 
وااتقرق جنا )ا مكويوفط هر لقث عرنة لى تابه در الغا سه لل 
امسو :و3 .وق قمله: رهاب فيه ذها :0ن الدرمفة الى ل يشنهها ل 
في أي شهر آخر. 

إنّهِ الإحساس الإنساني الروحي الحميم بالجوّ الرمضاني الذي يدخل 
الب افيد فاكيية امكر با يتقان بتالرويصة والدرك والكدرة ف لجواء 
العطق و اللحلقوا و الدنام متكا مد وحمي +« عو عقن الحساتن 
بإنسانيّته المنطلقة من روح اللَّه عندما نفخ فيه الروح فأعطاه شيئاً من 
سموها الذي يتصل باللّه. وينفتح عليه في محبّة واحتضان: حتى يحس 
فن هذا الإنتساج الووكي بالعلاقة القى ينس افبها مدوديته» :زهو فتى قله 
الخشوع في ممارسته لها... 


1 


شهر الصيام 

والعنوان الثاني لشهر رمضان هو «شهر الصيام»» الذي أراد اللّه فيه 
للإنسان أن يقوم بأداء هذه الفريضة: من أجل أن يؤكّد له إنسانيته في 
مواقع السمقّ عن الأجواء الماديّة التي تشدّه إلى الأسفل: فأ اللطلوت قنه 
أن يرتفع إلى الأعلى» بأن يكون روحاً يحركه الجسد في روحيّته لينال 
رضى الله وليعيش القُرّْبٍ من الله حتى يعيش ال معاني الكبيرة الصافية 
اشير ئة مق كاله لا نه كلما افتوت من الل إكفر فقن الجواد كتشافمة ارون 
وطهارة الجسدء اقترب من الانفتاح على اللسؤولية الكبيرة الك تتتعوة 
إلى أن يحمل في وعيه معنى الخلافة عن اللّهِ في إدارة شؤون الحياة من 
حولة: / 

إنّ قضية الصيام هي أن تخفف تقل الضغط الجسديّ على مواقع 
الإزادة فى:ممههسيتك ب أن لا تتفل الوعمة صركتن تكو أهدا قد ألملا 
شمف الحرهان الذي تعيشه في بعض ساحات التحدّي لتسقط أمامه, 
لأنّ إحساسك بالجوع الغذائي أو الجنسي وبالظما المخرق للحاجة 
الكو تاق العمافك: قدا ناك سام هرمن امسق طلم ولو مسقم عن 
اكنامتك: وقموت كعانالقه و تتشيدق تسسات 

إنَّ قضية الصيام؛ هي أن تكون إنسان الله بدلاً من أن تكون إنسان 
الشيطان... أن تعرف كيف تعيش سكينة الروح وطّمآنينة القلب» بدلاً من 
أن تحترق بنار الشهوة... وسعار الأطماع. 

أن تشفي روحك حتى تطير إلى اللّه. وأن يخفٌ جسدك حتى يحلّق في 
آفاق المعنى الكبير الذي يتحمّل مسؤوليّة الحياة كلها ولعلّ هذا هى الذي 
يفسر الحديث القدسي: «الصوم لي وأنا أجزي به(" ... 
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شهر الإسلام 

والعنوان الثالث: «شهر الإسلام»؛ وقد فسر البعض كلمة الإسلام 
بمعناها الأغويء أي الطاعة والانقياد لكثرة الطاعات في هذا الشهر... 
ولكنّ هناك تفسيراً آخرء وهو دين الإسلام؛ لكون افتراض صومه من 
خصائص هذه الأمة فقد ورد في الحديث عن الإمام جعفر الصادق (ع) 
قال: «إن شهر رمضان لم يفرض اللّه صيامه على أحد من الأمم قيلناء 
وقيل له: فقول اللّه عر وجلَ: لإيا أبها الذي نَآمنُوا ُتبعَليَكُم الصيّامٌ كَمَا 
كُتب على الَّذِينَ من قَبلكُم 4 (البقرة: .)١/81‏ «قال: إنما فرض اللّه صيام 
شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ففضل به هذه الآمة وجعل صيامه 
فرضاً على رسول اللّه (ص) وعلى أمته»!" . وروي عن النبي محمّد (ص) 
أنه قال: «رمضان شهرٌ أمتي», وقيل عن التشبيه في الآية إِنَّهِ بلحاظ مطلق 
الصوم. 

وقد تلاحظ على ذلك أن الظاهر من إضافة الشهر إلى الإسلاه: أن 
للشهر علاقة بالإسلام بمجمله. لا بلحاظ فريضة من فرائض الإسلام 
المفروضة فيهء مما قد يوحي إلينا بأنّ ذلك مرتبطٌ بنزول القرآن فيه الذي 
يمثل الوجه البارز للإسلام في عقيدته وشريعته؛ وبالحشد الروحي من 
الاعياه والضاقة والدغ اتوكاد و9 الق رن الذى )رو لناورو ويج يور نير 
في إعداد الإنسان المسلم في هذا الشهر للسنة كلّهاء من خلال ما يمكن أن 
يحققه البرنامج الرمضاني من تعبئة فكرية وروحيّة تترك تأثيراتها على 
حركة الإسلام في الحياة كلّها في جميع فصول السنة... الأمر الذي 
يجعل منه شهر الإسلام الذي يتحرّك فيه الإسلام بكل أبعاده. واللّه 
العالم. 
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شهر الطهور 

والعنوان الرابع «شهر الطهور»: وذلك من خلال وسائل التطهر 
الروحي الذي يبلغه الإنسان فيه؛ في نقاء الروح والفكر والقلب والحركة 
العمليّة من خلال الأجواء الطاهرة التي يعيش فيها الإنسان روحيّة 
التقوى وحركتها بين يدي الله فيتخفّف من كل قذارات المعاصي وأرجاس 
الانحرافء مما يوحي بأنّ للطهارة موقعاً كبمرا فى يكينابات الإسلام, 
بحيث يريد للزمن في حركة الطاعات فيه أن يكون مدخلاً للحصول على 
مثل هذه الطهارة في حياة الإنسان؛ ليكون الإنسان الطاهر هو الهدف في 
التخطيط الإسلامي على مستوى التشريع والتطبيق. 

شهر التمحيص 

والعنوان الخامس: «شهر التمحيص».: وهى تخليص الشيء مما فيه من 
عيب» ومنه قوله تعالى: #وَلَيمَحص ما في قُلويِكُم4 (آل عمران: .)١55‏ 
ربما أريد منه التطهر والتزكية؛ وربما أريد منه الابتلاء والاختبارء وقد 
كوت الكائى مقدمة لأذون:.وفى:ضبو :هذا مكون الشديو مها رك مذ 
ا ا 
الروحيّ من كلّ ذلكء أو يكون حركةٌ في الفكر والمراقبة والمحاسبة؛ في ما 
فخر كه للإنسنا ل من كل النوا دع الذاتيّة التي قد تطوف به في أجواء متنوعة 
مما يرهق روحه أو يثقل قلبه أو ينحرف به في سبل الضلالء ليعود 
الإنسان كنيف من ثلك الأثقال نخد را فق كل الأغلذالق” متوازناً في الخط 
الممستقيم... وذلك في تلاوة كتاب اللّه الذي يجد فيه كلّ مفردات الحق 
والعورم وق الإشفاع فى االعاة ال دوا لني قوب الطرق وق 
صلاته التي تعرج فيها روحه إلى اللّه في رحلة الإيمان. 


وحكذا نودي هذا العدواىاللشهيز التارك :نان الله لايرس للإشستان ان 
يديا الفملة ع تيه افيقزك لللنوا زع الحبوكة ال كمه ليها يل 5 با 
تاق ولافهها دالجنايكبة والمناهة: :تكن الوؤستائل الممكنة القع تصن 
بالإمسان إلى كوا كل الكناعي و الآقكار:الخفيفة مقا . ْ 


شهر القيام 

والعنوان السادس هو: «شهر القيام»» والمراد به القيام للصلاة في الليل 
واللكيكة فيه قل معدت لإسساا مرف تدان رمفدا اح اناك عدن 
ورد استحباب صلاة ألف ركعة في لياليه زيادة على النوافل المستحبة, 
بحيث تتورّع على ليالي الشهر في ترتيب معين... وهذا هى الذي جعل هذا 
الشهر مميّزاً من هذه الجهة بالطريقة التي يتحول فيها القيام إلى عنوان 
له... ليكون له الطابع العبادي التهجدي الذي يمنح التخطيط الروحي 
لبناء الشخصيّة الإسلامية فيه يعداً واسعاً متنوّعاً فى ما تتمازج فيه 
العناظيئ افوا فى لشن والتمان لفحذىالخافع المطئزية كه في كدر يهن 
موقع. 

والتدي في ديا 4 القصل. لكر والح حك ارون تر ول ارا في : 
«الّذي نْزِلَ فيه القرآن هدى ) للنّاس بيات من الدى والفُرقَان» (البقرة: 
6 ليكون هذا الحدث العظيم الذي اتطلعك يق كنا للزفة الإسياقه 
الفكريّة في خط المنهج والشريعة والمفهوم... التي وَضّع الوحي القرآني 
قواعدّها وأصولّهاء وحدد مفرداتها وأوضاعهاء عنواناً للقيمة الإسلامية 
لووالايك ووم مكحتيو ادير مر اليد لكاود دو ادنلسيا 
الواقعة فيه... وقد أراد الإسلام أن يوْكّد ذلك فدعا إلى تلاوة القرآن 
بشكل واسع في هذا الشهرء حتى جعل تلاوة كتاب اللّه فيه مساوية 
لممراجه كنا جاه فى الكطلة لدو تمن رسول للد استتان شود 


رمضان: «فاس الوا اللّه بنيّات صادقة وقُلُوبٍ طاهرّة أن يُوَقْقَكُم لصيامه 
ورج 

وإذا كان القرآن قد نزل في هذا الشهر المباركء فلا بد للناس من أن 
ينفتحوا عليه من خلال الهدى الذي تتضمنه آياته. ومن خلال البيّنات التى 
جنك لفان ويل لوبي الكل 1 علي مواق الحكاة دويكفر قله كي 
يميز بين الحق والباطل في ما يتعرف عليه من الفواصل التي تفصل 
بينهماء فلا بِد أن تكون التلاوة في هذا الأكماف لمكا هذا مدن بيه 
في طبيعة نزول القرآن في هذا الشهر من حيث نزول بعضه فيه أو نزوله 
خملا سوباك كرب« البامتون قاذ اك متفال أخن. 


انع قففووقة عدي باكرا نوريا حون نهدو الخؤنات 
الموفورة والفضائل المشهورة؛ فحرّم فيه ما أحل في غيره 


إعظاماًء وحَجَرَ فيه المطاعمَ والمشارب إكراماًء وَجَعَلَ له وقتا 
بن لايجيزُ جل وعرّأن يُقدَمّ قبلَهُ ولا يقبل أن يُؤْخَرَ عنه... 


ميزة شهر رمضان 

افده يذه شور ومهساق على ناف الشهون ممه فل اللدالة مق 
لسر ماف الكاملة القع تو كن كدافنةه فى ماتلتزمه الثاسن منتكدوه الله 
فيه؛ ومن الفضائل المشهورة في ما جعل له من الخصائص الروحيّة 
والعمليّة» مما يوحي فيه بالخير والفضل الكيير على مستوى النتائج 
الكبيرة التى ييلغها العاملون فيه فى علو الدرجة عند اللّه... 


وهكذا حرم اللَّهِ فيه المآكل والمشارب واللدَّات التي لم يحرّمها في غيره, 
كإيحاء يعظمته من خلال ما يستهدفه هذا التحريم من غايات عظيمة على 
وى مكائين الانضان قن الفكد ا و الاجر هرو كيه وز من مظان الأكراء 
له في ما أراد الله للناس أن يتعبّدوا له بذلك؛ ليكون الالتزام بترك المطاعم 
والمشارب عبادةً يتقربون بها إليه, كما يتقربون بالعبادة إليه» وحدد له 
وقتاً معيّناً لا يتسع للتقديم وللتأخير في المساحات الزمنية الأخرى؛ لأنّ 
اللّه أراد للزمن العمل أن يخضع للنظام العام الذي يريده اللّه للحياة في 
التزام التالنن نه وخضوعهم له. حتى يتعرف الناس في علامات الم 
علامات الطريق إلى اللَّه... 


ثم فضَلَ ليلةً واحدةٌ من لياليه على ليالي ألف شهر 
وسمّاها ليلة القدر تَعَزّلَ الروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر, 


سلامٌ دائمٌ البركة حتى طلوع الفجر على من يشاءً من عباده 
بما أحَكَمَ من قضائه. 


فضل ليلة القدر 

وإذا كان اللّهِ قد فضّل شهر رمضان على غيره من الشهور لحكمة 
ولسوا اللي عاك الؤما دازو معد قك لل لقنا مزطا 
الشهر على سائر لياليه؛ فجعل لها ميزةً كبيرةٌ تتصل بالنظام المنفتح على 
حياة الناس في التخطيط الإلهي لما يقضي لهم أو يقدر لحركتهم في 
الحياة في أعمارهم وأرزاقهم وأوضاعهم العامة والخاصة؛ من حرب أو 


سلمء أى خصب أو جدبء أو موت أو حياة» أو أمن أو خوف, أو فقر أو 
غنى... وهكذا كانت هذه الليلة موضعا لحركة التقدير الإلهى؛ مما يمكن لنا 
أن نصطلح عليه ببداية السنة الإلهية التي مك لك نيالنوا بع لم نا 
للنظام التقديري لحركة الحياة والإنسان. 

وقد أريد للملائكة وللروح الذي اختلف الرأي في تحديد طبيعته ب 
يكون لهم دور في ذلك في ما أوكله اللَّهِ إليهم من المهمّات المتنوّعة الخفيّة 
التي لم تُكشف لنا تفاصيلّهاء كما أريد التركيز على السلام الذي يحيط 
بأجواء هذه الليلة» في ما يُلقيه الملائكة والروح من السلام على من يشاء 
الله من عباده أى في ما يثيره من أجواء السلام الذي يخيّم على القلوب 
بالطّمأنينة والصفاءء ليعيش الناس معها تجربة الروح الخالية من 
العناصر السلبيّة التي توحي بالعداوة والبغضاء عندما يتفرّغون لعبادة 
اللّهِ في دعائهم وابتهالهم وصلاتهم؛ فيتحول الإنسان من شخص يعيش 
نوازع الأنانية في ذاته, إلى شخص يعيش رحابة الإنسانية في حياته: 
كما يتطلّع إلى آفاق الروح التي تنفتح به على كل الناس من حوله عندما 
يتحسّس موقعه منهم في دائرة العبودية للَّه ليطلع الفجر عليه, في يوم 
جديدء من أجل البدء بحياة جديدة خالية من التخطيط السلبي للعلاقات 
دنه الخاس ‏ ملففة والتتطيط الأنها في تلك لاقن 8ب عالق من الله فى 
تداة يقيدب» بقضاء الله ودر وي زظكي نفنسي يُطمككه ران الله لا 
يريد له إلا الخير في ما قّسمّه له من الرزق ومن الموقع في الحياة» فلا 
ينفذ إليه الشك في كل ذلك... وبهذا تتآكّد علاقة المخلوق بخالقه في نطاق 
الإيمان المنفتح على الثقة المطلقة به الأمر الذي يتحول إلى عنصر من 
عناصر الثبات الفكري والروحي البعيد عن أيّة حالة من حالات 
ا" 


لحا 


وهذه هي فائدة الأجواء الروحيّة التي يستغرق فيها الإنسان المؤمن في 


«اللهم صل على محمد وآله؛ وألهمنا معرفة فضله وإجلال 
حرمّته وا 7 كملظ مماحظزة فيه وامكاغلى صيامه يكف 
الجوارح واستعمالها بما يُرضيكء حتى لانصغي بأسماعنا 
إلى لغوء ولانسرع بأبصارنا إلى لَهُوِء وحتى لا نبسط أيديّنا 


إلى محظورء ولا نخطوّ بأقدامئا إلى محُجُورء وحتى لاتعي 
بطوئنا إاً ما أحَلَنْت, ولا كنْطقَ بالسكتكا إلا بمَا منَّلْت, ولا 
نتكلّف إِلَّمايّدني من ثوايك, ولانتعاطى إلاّالذي يقي من 
عقايك, ثم خلّص ذلك كلّه من رياء المرائين» وسّمعة المسمعين, 
لاكشرك فنة نهدا دوكك: قتف و طرادا سواك... ْ 


بين المعنى المادّي للصوم والمعنى الروحي 

وهذا حديث عن عمق الترابط بين الصوم بمعناه الماديّ الشرعي الذي 
لداررس :لوف وك ل« انكام ابن لها ورا لقيو كور الس وما 
أشبه ذلك؛ وبين الصوم بمعناه الروحي الأخلاقي الذي يمتدٌ ليشمل كل 
المضمون المنفتح على مفهوم التقوى بكل سعته. مما يجعل الوسيلة في 
الصوم الفقهي مرتبطة بالهدف في الصوم الإسلامي بكل سّعة التشريع 
في دائرته العملية. 


فالمطلوب أوَلاً من وحى هذه الفقرات .أن يُلهمنا الله معرفّة فضله 


؟ 


وإجلال حرمته... ولكن؛ هل هي المعرفة الفكريّة والإجلال الاحتفالي» أم 
هي المعرفة بالخط العملي الذي يتحول إلى حركة في بناء الشخصيّة ؟... 
لار دعاك انس كنا به ) يشفد الإنسبان إلى تكله لمك ون شي المي 
الذاتية» بل هو شيء في حركة الوجود التي يمنحها الإنسان معن في 
الشكل والمضمون ليعطيه بعض الملامح الجميلة أو الخبيثة من نشاطه 
السلبي أو الإيجابي» في ما يأخذ به من وحي الرسالات, أو في ما ينطلق 
به في وعي الفكرة في الذات» ولذلك فلا معنى للمعرفة إلا من خلال 
المضمون الإنساني الحركي في الزمن الذي لا بِدَ أن يتعرّفه الإنسان في 
مسؤوليّة الزمن في ضرورة تجسيده في شيء من ذلك؛ وعلى ضوء ذلك 
نفهم أن الإجلال ليس شيئاً يتحرك في الطّفس التقليدي بل هو شيءٌ 
يتخرله :فى عطلمة الدووافى «الخل جركتة.:. ١ ١‏ 

وهكذا ينيغي للإنسان أن يعيش شهر رمضان في الدور» وفي 
المسؤولية» وفي فترة العمر المسؤول في رحلته إلى اللّه في داخل هذا 
الشهرء ليكون دخولّه إليه عن وعي يلهمه معناه, ليعرف كيف يحتويه في 
الذافزة الإسلافة الحنة الفدركه دكن نكا اللخياة من يحول ْ 

والمطلوب ثانياً ‏ من وحي هذا الدعاء . التحرز عن التعدّي على حدود 
الله فى ما حرم الله على عباده تجاوزه؛ من الأمور التى لا مصلحة فيها 
الحناء ,للاتسا زاوها ادن اللهامياده بالتقرية علرح ها يها هذا هئ 
الذي يلخص كل الخطوط التي يتحرك فيها الإنسان في هذا الشهر في 
جانبها السلبي الذي يتمثل في المحرّمات» وفي جانبها الإيجابي الذي 
يتمئّل في الواجبات... وهذا هو الذي نتابع عناوينه في الفقرات الآتية, 
التي يرتفع فيها النداء من أعماق القلب المؤمن الخاشع الذي يخشى من 
السقوط في التجربة تحت تأثير ضغط المادة أو الغريزة أو البيئة أو نحو 


وف 


ذلك مما قد ينحرف بالإنسان عن الخط المستقيم: فيبادر إلى طلب المعونة 
من اللَّه ليتوازن الإنسان في حركته؛ لتنطلق الإرادة من جانبء وتنزل 
عليه الالطاف الإلهنة من جاتب الف 

وهذا ما تمكّله هذه الفقرة: «وأعنًا على صيامه بكفٌّ الجوارح عن 
معاضيك والمتعسانينا بعا درضطكء (فإنها توح بار امسوم ياخة 
مضمونه الحقيقى فى حياة الناس الإيمانيّة العباديّة المنفتحة على اللّه 
بالالقواء الحقيمي الذى ل جيسن فوتتراقع الأمتزا زاكر لعفا فالا 
تنفذ معصية اللّه إلى أعضاء الإنسان في قوله وفعله؛ بل تقف مع طاعة 
اللّهِ التي يتحرّك فيها الجسد بكلّ حركاته؛ ليكون الإنسان في ذلك إنسانَ 
اللّه, الذي ينتمي إليه ولا ينتمي إلى الشيطانء وليكون عبد الله الخاضع له 
في كل أموره... 

وهذاما تعبر عنه الفقرات التالية: 

«حتى لانُصغي بأسماعنا إلى لَغُو» وهو الكلام الذي لا يعتد يه وهى 
الذي لا يرد عن رويّة وفكرء فقد يشتمل على ما لا يُرضي اللّه وما لا ينفع 
الناسء أى على ما يفسد حياتهم, أو'ما يبتعد بهم عن الخط المستقيم في 
الفكر والمنهج والعمل... وهذا هو ما يريد الإسلام للإنسان أن يبتعد عنه 
ويرتفع بشخصيته عن الأخذ به... وقد يكون الإصغاء إليه وسيلة من 
وسائل الأنس به والانجذاب إليه, مما قد يترك تأثيراً عميقاً في شخصية 
الإنسان حيث يتحول إلى شخص يمارس اللّغو وينطبع به. 

«ولامُسرع بآأبصارنا إلى لَهُو» يجتذب العينَ فيسحرهاء ويأخدٌ القلب 
فيملّكه. ويطبع حياة الإنسان بطابعه ليكون الإنسانّ اللآهي البعيدَ عن اللّه 
الذي يستغرق في الصورة الحلوة هناء واللمسة الُمغرية هناك, 
والأوضاع المثيرة في موقع آخرء فيخلد إلى الأرض في زخارفها 


>32 


ومغرياتها وشهواتهاء فلا يرتفع إلى آفاق السموّ الروحيّ الباحثة عن اللّه. 
ولا ينطلق إلى مواقع المسؤوليّة المنفتحة على مواقع رضاه. وبذلك يفقد 
توازنه» ويبتعد عن إنسانيته. ويتحول إلى شخص عَبَثي في ما هو العبث 
اللاهي في الحياة. ا ش 

«وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور», لأنْ الله جعل لليدين دوراً في 
فدريك ها الإنسان حصو المهيايا الح سكل جا جاقا فى وكا كسد 
فيا ححا فون العداك :و الكماء رفحي ذلك زالكن كدان حاجاة: فى 
جناءروهه, ا أواقي رقا تسياة الذاسى هق حول فى ما لحل الله لاقن 
ذلك كلّه... ولم يرخص له أن يستعملها في تناول الحرام؛ أى في إفساد 
حياة الناس أو حياته وتهديدها ١‏ رباكها فتي نما لا عررهين لله بن باو كني 
ضوء ذلك لا بد للإدسان من أن يفكّر بأن لا يحرّك يديه في الأمور 
الحطى ره على حنمي تيكو مديضي لافكورها إداكي ادي للد 
وبالتالي لهلاك الإنسان في مصيره المحتوم في عذاب جهنّم من خلال 
غضب اللّه... 

«ولا نخطوّ بأقدامنا إلى محجور»»؛ فقد حجّر اللَّه عليناء من الوجهة 
الشرعيّة, أن نتحرّك فى الساحات التى تتجمّع فيها الأوضاع المنفتحة على 
القات وا هرم والحيانة وشووها بن اعاضني: ]1 اتاناخة ال زهائل 
التي تقودنا إلى ذلكء أو ننطلق إلى الأهداف الكوالةايديها لله لعبادة. 
ولذلك ينبغي للإنسان أن يستغرق في التأمّل في خطواته في حركة 
رجليه ليحدّد الطرّقَالمحلّلة أو المحرّمة, وليعرف الغايات التي بها في 
ما يبني له حياته ومصيره.ء أو في ما يهدم وجوده ونجاته. 

«وحتى لاتعيّ بطوننا إلا ما أحللت» من الطعام والشرابء فقد أحل اللَّه 
للإنسان بعض الطعام والشراب وحرّم بعضاً آخرء وأراد له أن لا يجعل 
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بطنه وعاءً إلا للحلال منها مما يصلح أمر جسده أى توازن عقله أى صفاء 
روحه في ما يؤكّر عليه من ذلك كلّه. 

«ولا نتكلّف إلآما يُدني من ثوابك ولانتعاطى إلا الذي يقي من عقابك», 
لأنْ اللّه قد جعل للإنسان أن يبذل جهده في ما يملكه من الطاقة الحركيّة 
التي تمثّل المعاناة والمشقّة في الأعمال التي يقوم بها في المجالات التي 
وديف إلى اللسيياةة الم يكن بونااقوان للفو سيتعه يه عن الفلقاة اذى 
ينال به عقابه لأنَّ المفترض في الجهد الإنساني أن يتحرّك في النجاة من 
الهلاك؛ وفي الوصول إلى مواقع السلامة. 

«ثم خلّص ذلك كلّه من رياء المرائين وسمعة المسمعين, لانشرك فيه 
أحداً دونك؛ ولا نبتغي به مراداً سواك», فقد أراد اللّهِ للإنسان أن يعيش 
في نطاق التوحيد الخالص الذي يُوصي بصفاء العمل في عمق النيّة 
الدافعة له؛ فلا يكون مشوباً بالرياء الذي يمل الاستغراق الذاتي في 
الحصول على مدح الناس له وثثقتهم به, ورضاهم عنه؛ ولا يكون 
منشوورا إلى العصول عا السمهة الطية لنميف لذن متعنى ذلك فو 
انفتاح العبادة على الناس لا على اللَّه. مما يعنى الشرك الخفي فى ما 
دزاقتيكنه اسان الناس إل كانت اللقية: في 0 العبادة الخاضعة 
لحركة القلب التي تحدد مسار حركة الجسد. 

وهكذا نجد في هذا الفصلء أنّ الصوم ليس مجرد حالة ماديّة سلبيّة 
واس 4111 الكداحة او لمعي بيهو جنا وونسية وميد الي 
مستوى الالتزام الأخلاقي الشرعي الذي يمثّل صوم الجسد عن كل ما 
حرمه اللّه وقد جاء في الحديث المأثور عن الإمام جعفر الصادق (ع): «إذا 
صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدكء (وعدد أشياءً غير هذا) 
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وقال: لا يكن يوم صومك كيوم فطرك»0. وفي كلمة أخرى له: «إذا صمت 
فليّصم سمعك وَبَصَرِكَ من الحَرام والقبيُح وَدَع المرَاءَ وَأدى الحَادم وَلْيَكْنَ 
عَلَيْكَ وَقَارٌ الصائم وَلا تَجْعَل يَوْمَ صّؤْمك كَيَوُْم فطرك». 


اللهمّ صل على محمد وآل محمّدء وقفْنا فيه على مواقيت 
الصلوات الخمسء بحدودها التي حدّدت؛ وفروضها التي 
فرضت, ووظائفها التي وظَّفْتَ, وأوقاتها التي وقّتَ» وأنزِلنا 


فيها منزلة المصيبين لمنازلهاء الحافظينَ لأركانهاء المؤدين لها 
في أوقاتهاء على ما سنّه عبدُكَ ورسولكَ ضلوائك عليه وآله, 
5 5 5 ا 0 0 1 
في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها.ء على أتم الطهورٍ 
وأسبّغه, وأبيّن الخشوع وأبلغه... 


أداء الواجيات بشروطها 

وهذه جولةٌ ابتهاليّةٌ في آفاق الصلوات المفروضة في كل يوم التي تمثل 
القاعدة التي يرتكز عليها التطلّع الروحي إلى آفاق اللَّه. والعروج الفكري إلى 
مواقع رحمته. والانفتاح القلبي على كلّ ساحات قُدسه.. حيث يتحدّث 
الإنسان من خلالها إلى ربّه في مناجاته وتسبيحه 5 وحمده وتهليله. 
ويقف بين يديه خاشعاً في قيامه وركوعه وسجوده.. وليعيش في نهاياتها 
السلامَ على النبي وعلى جميع عباد اللّه الصالحين.. لتكون برنامجا عمليّا 
متحركاً مع آناء الليل وأطراف النهارء فتتحول إلى حزام روحي يحيط 


(؟) الكافي» ج: »ص :/ا8: رواية: 3 


يفا 


بالإنسان في جميع أوضاعه ليقيه من الانحراف عن الخطً المستقيم. 

إِنّه الابتهال الخاشع إلى اللّهِ أن يوفّق الإنسان للإخلاص للصلاة 
بجميع حدودها الزمنيّة والعمليّة» حتى ترتفع بروحه إلى الله من خلال 
كلّ منازلها ومواقعها وفواضلها وطهورها الذي يجمع إلى طهارة الروح 
طهارة الجسد., لتنفتح الصلاة المفروضة على الصوم المفروض فتزيده 
روحانيةً وعبوديةً لله فتقرّبه إلى خط التقوى الذي هو الهدف الكبير 
للصوم.ء كما هو الهدف الكبير لجميع العبادات. 


ووفّقنا لآن صل أرحامنا بالبرٌ والصلّة, وأن نتعاهدَ 
جيرائنا بالإفضال والعطيّة, وأن نخلّصَ أمواكتا من التّبعات, 
وأن نطهّرّها بإخراج الزكوات, وأن نراجع مَنْ هاجَرَئاء وأن 
تُنْصف من ظَلَمَناء وأن تُسالحَ مَنْ عَادَاناء حاشا مَنْ عودي فيك 
ولك فإنّه العدوٌ الذي لانّواليهء والحزبُ الذي لانواليه, 


والحزبُ الذي لانصافيه؛ وأن نتقرّب إليك فيه من الأعمال 
الزاكية بما تُطهَّرُّنا فيه من الذنوب, وتَغْصمُنا فيه مما 
تسكائف من العهوات)يختى انود علدك احَدٌ من اذتعتل د 
دون ما نوردٌ من أبواب الطاعة وأنواع الربة إليك... 


مضامين إنسانيّة 
وهذا نداء من قلب الحياة لاجتذاب التوفيق الإلهى فى حركة المسؤولية 
فى نطاق بعض المواقف المتصلة بالعلاقات الإنسانيّة وبالمبادرات المالية 
الشيوة :وبال غسال الزكئة الك :تفخ للإنسان أنواب الوحمة الإلهية: 
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ليكون هذا الشهر المبارك شهر تصحيح العلاقات على الخظٌّ الذي يحبّه 
اللّه ويرضاهء وتحريك الطاقات في ساحات الإنفاق على الفئات المحرومة 
أو الجهات الخيّرة؛ وتوجيه الأعمال في اتجاه الحصول على غفران 
الذنوبء وعلى العصمة من العيوب. 

وهذا هو الذي يجعله منطلقاً للمضمون الإنساني في حركة المسؤوليّة 
في الإنسانء كما هو منطلق في تحريك المضمون الروحي في حركة 
العيازة فى شيا ده لير تفعا نه إلى اللسذوي الأطلى فى وكسران الله 

صلة الرحم 

«ووَقُقْنَا لآن تَصلّ أرحامئًا بالبرٌ والصلّة» والأرحام جزء من الخلايا 
الاجتماعية التي تتحرك في الواقع الإنساني لتربط علاقات الإنسان 
باككزين د دار القوار )ا مكل ول هيم اقوي الكانن اليتقي قرا بلي 
مما يجعل من العاطفة التي تشذه إليهم حالةً طبيعية: وهم الأكثر اتصالاً 
بحياته في ما يمكن أن تصطدم فيه المواقف والمصالح والمشاعرء الأمر 
الذي قد يخلق لون من ألوان التماس اليومي بفعل الاحتكاك الدائم؛ ويؤدّي 
إلى إثارة المشاكل والتعقيدات فى داخل هذا المجتمع الصغير المتشابك 
الأويجداء والسلاكات. و4ة هن الا سد المحفايط الأخلافى الام 
يمنح العلاقة بالأرحام وضعاً روحياً يمتص كل النتائج السلبيّة التي قد 
تَحَدثْ في داخل الوضع المعقّد في شبكة العلاقات: بحيث يفكّر الإنسان 
بالنتائج الإلهيّة على مستوى صلة الأرحام في إيجابيات المغفرة والثواب 
وطول العمر وّسّعة الرزق» أو على مستوى قطيعة الأرحام في سلبيات 
الغضب الإلهي والعقاب الأخروي» وقصر العمر وضيق الرزق» فلا تعود 
العلاقة بالأرحام سلباً أو إيجاباً ٠‏ مجرد علاقة شخصية أى عائلية .في ما 
هي العلاقات الاجتماعية العادية .بل تتحوّل إلى حالة سلوكيّة في ما هو 
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الخط الإلهي الذي يؤْكّد للإنسان المؤمن علاقاته بأقربائه في دائرة 
الشؤرائة التحدالة أقاكجيا بعظاة الصيواقن الدتااو الأحرة وقن دوم 
ذلك؛ يمكن حل كثير من التعقيدات والسيطرة على بعض المشاكل من 
خلال العنصر الروحيّ في إخلاص الإنسان لربّه بدلاً من العنصر الذاتي 
في علاقة الإنسان بأرحامه؛ لتتحرّك الإرادة الإيجابية في اتجاه صلة 
الأرحام بالبرٌ والعطيّة من موقع الارتباط برضوان اللّه, لا بنوازع الذات. 

وقد وردت الأحاديث المنفتحة على آيات اللَّه في وَصل ما أمر اللّه به أن 
يُوصلء من حيث الوصول إلى رضوان الله وفي قطع ما أمر اللّهِ به أن 
يُوصّل من حيث الوقوع في موارد غضب الله وقد جاء في خطبة النبي 
(ص) التي استقبل بها شهر رمضان الأمر بصلة الأرحام فيه والتأكيد 
على 1 قل فيه رحية سك الله ورهدنه و لقا 


تعهد الجيران 

«وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطيّة» والجيران: كالأرحام في 
طبيعة العلاقة الوثيقة المتصلة بالحياة اليوميّة الدائمة في لقاء لي . 
بعضهم ببعضء وفي ما يقتضيه ذلك من كثرة السلبيآت الناشئة في 
المصالح المتشايكة و الأو ضاءع المعقّدة, والحساسيّات الدقيقة و العلاقات 
المتنوعة, الأمر الذي لا يمكن السيطرة عليه بالحلول العاديّة المرتكزة على 
الأوضاع الماديّة في دائرة العلاقات الإنسانية» ولذلك كان التخطيط 
الأخلاقي الإسلامي ينطلق من التركيز على حسن الجوار بالإحسان إلى 
الجيران بالإفضال والعطيّة. وتحمل الأذى منهم, وبناء العلاقات بهم على 
أساس العفو والتسامح طلباً لرضى اللّه. ليكون العنصر الروحئ الباحث 
عن مواقع القرب من اللَّه هى الأساس في احتواء كل السلبيّات. 


وقد نص القرآن على الإحسان إلى الجارء قال تعالى : '#واعبّدُوا اللّه ولا 
تُشسركُوا به شَيئاً وبالوالدين إحسَئًاً وبذي الشَربَى وَاليَتَامَى والمساكين والجار ذي 
الُرْبَى والجار الجتٌب والصّاحب بِالجَنّبٌ وابّن اسيل وما ملكت أيّمانُكُم إنَاللَه 
لاحب من كان مسختّالاً قَخوراً» (النساء: 1), ” ظ 

قيل: معنى «الجار ذي القٌربى», القريب ذو النسب. والجار الجَنْب الذي 
ليس بينك وبينه قرابة؛ وقيل: الجار ذو القربى منك بالإسلام والجار 
الجنب المشرك البعيد في الدين,فقد رُوي عن النبي (ص) أنَّه قال: 
«الجيران شلاثة؛ فمنهم مَنْ له ثلاثة حقوق؛ حقّ الإسلام وحقّ الجوار 
وحق القرابة» ومنهم من له حقّان: حقّ الإسلام وحقّ الجوارء ومنهم من له 
حقّ واحدء الكافر له حق الجوار»'). 

وقد جاء في الحديث عن رسول اللّه (ص): «ما زال جبرثئيل (ع) 
يُوصيني بالجار حتى ظننتث أنَّه سيورّثه»!". 

تزكية الأموال 

«وأن تُخلّص أموالنا من التّبعات وأن نُطهّرها بإخراج الزّكوات». المال 
ملحو ولك فى ذاقرة 101 الى من وكيد فود وامكما منه برهنة فق 
حكن الله له د ورا فى السينات للك ةو اللنة أوفت سرف امبرف 
وفي طبيعة العلاقات بالآخرين, في ما يتصل بأوضاعهم الماليّة التصلة 
مرقد لنجور ا لي لا لمان المؤمن لوقه فى بخان لأحكام اللّه من 
الاكدع هال من التنهاك موه امتقو المقطلهة يددرله واللنا: 

وللرّكاة حقّ متعلّق بالمال: في ما افترضه اللّهِ على عباده من إخراجها 
(4) مستدرك الوسائل» ج: 8 ياب: "لاءص: 4 47 رواية::441/8. 


(4) مَنْ لا يحضره الفقيه, ج: 2١‏ ص: 537, رواية: ١١48‏ . 


منه بطريقة معينة .وفي حدود محدودة باعتبارها سبيلاً لتطهير المال, 
سو ع ات روي 

كماووة فى فول عالق لخد من أموالهم صّدقة ُطهرهم وتُرَكّيهم بها 
(التوبة: ,)١٠١‏ وهي من الفرائض المؤكّدة التي دعت إليها الآيات القرآنيّة 
الكثيرة, كما وردت الأحاديث التي تهدد مانع الزكاة بدخول النار. 

وهكذا يريد الله للإنسان المؤمن أن يعيش هذا الهم الكبير في مسؤوليّة 
المال في تخليصه من كل الحقوق اللازمة له؛ وفي تطهيره بإخراج الزكاة 
منه, ليقف عند حدود اللّه في نطاق العطاء المسؤول الذي يؤكد للإنسان 
إنسانيّته فى انفتاحه على النّاسء كما يؤٌكّد له عبوديّته التى يتعبّد يها للّه. 


الدفع بالتي هي أحسن 

«وأن نراجع مَنْ هاجّرنا» فنيادله فى هجرانه لنا انفتاحاً عليه وعودةٌ 
إلى صحبته؛ ورجوعاً إلى مواقم الملاقة الجميدة القديكة ايه #ووان كنصيق 
مَن ظلمنا» بأن نسير معه في طبيعة المسألة التي تتّصل بظّلاآمتنا عنده 
بالعدل, فلا نميل عن حدود الحقّ معه., ولا نعمل على معاملته بردود 
الفعل النفسية المليئة بالغيظ وبالحاجة إلى التشقيء وبإثارة الحميّة 
الذانية:روهلةاتمئ الخ الشو. فى وماج المجادرة قلا تقابل له ظالم لنا 
نان كط لست ديل قاذ يقه مكنا من دون زنادة 7 انطلذه امن لعفل 
الهادىء المّزن الخاضع للشرعء البعيد عن نوازع الذات المنفعلة الغاضبة. 

«وأن نسالم من عادانا» فنغلّب جانب المسالمة على جانب المحاربة» على 
أساس المصلحة العامة الحيّة في ما نأخذ به من أسباب ذلكء؛ من أجل أن 
نُفسح في المجال له للتراجع عن عداوته. وذلك من خلال التوجيه الإلهي 
الذي أراد لنا أن يكون عملناء في نطاق المشاكل الطارئة مع الآخرين:ء هادفاً 
إلى تحويل الأعداء إلى أصدقاءء وذلك قوله تعالى: 


ذن 


«ولاتستوي الحسّة ولاالسيكّة ادقع التي هي أحْسَنْ فَإذ) الذي بيتك وب ننه 
َيه كأنّه ولي حَمِيم4 (فصلت 6 

الموقف الصلب 

3 .حاشا مَنْ عُوديّ فيك ولك فإئه العدو الذي لائُواليه, والحزب الذي لا 
نُصافيه», وهذا هو الاستثناء الإسلامي للمسألة الأخلاقيّة القائمة على 
أساس تقديم التنازلات الشعورية والعمليّة لمصلحة تحويل العدو إلى 
صديقء فإنٌ ذلك داخل في نطاق العلاقات الشخصيّة في المشاكل الخاصة 
أو العامة المتحركة في الدائرة الاجتماعية.. أما فى المسائل المتصلة بالموقف 
الرسالي الذي تاق قن اناد الوستاركو هذا الك لمُثيروا المشاكل فى 
ساحة الزتعالة ولكطفو ا العمونات فى موجه ارلجاء التهومن اهل 
إضعاف الموقف؛ وهزيمة الموقع» سواء تَمثُل وجودهم فى جماعات 
متناثرة: أى في أحزاب منظّمة.. أمّا في هذه المسائل لازن عن الكسع فى 
الموقف, لأنّ المسآلة ليست مسألة مشاعر يراد تبريدها أو مشاكل معقّدة 
وك كايا »بل هي مسألة رسالة يراد حمايتهاء ٠ومجتمع‏ يراد تقويته, 
وخطة يُراد إسقاطهاء ولذلك فلا بِدَ من الموقف الحاسم الذي يراقب 
العتواطف الذاتية والانفعالات النفسية التى قد تجعل الإنسان خاضعا 

ترات السدروفة إلقن شح فكع لقان لاعنياء الله فى الكل معت 

شعوري. 

وهذا هو الذي ينبغي للإنسان المسلم أن يستوعبه في وعيه الرسالي 
العحلى ولك عواطقة كا عيذ الخرركة وسالكة ف هيوان ااذه العاية 
للرسالة من الذين يكيدون لها ويتربّصون بها الدوائر مستغلّين بعض 
نقاط الضعف لدى الطيبين من أتباعهاء فلا مجال للتسامح العاطفي في 
هذا المجال. 


وذدا 


ولكن.. هل يعني ذلك أن يتحرك الرساليون عشوائياً في ردة الفعل 
السلبيّة ضدّهم ليتحركوا في فوضى انفعالية: أم أن عليهم أن يحرسوا 
الفسيوقق الأشفاة الروس الو الها لكي علبي قاذ يسقطر] ايك ميو 
ليتابعوا السعي نحى تركيز الموقف بدقة ؟ 

إن القضية تتحرّك في الخيار الثاني, لأنّ التحرّك لا بد أن يخضع 
للتخطيط الواعي في مصلحة الرسالة؛ ليكون الأسلوب مدروساً والأجواء 
متوازنة والحسابات دقيقة: لأنّ أي خطأ في الحسابات قد يسيء إلى 
الموقف كلّه. ١‏ 

وأن نتقرّب إليكَ من الأعمال الزاكية بما تطهرّنا فيه من الذنوب, 
وتعصمنا فيه مما نستانفٌ من العيوب» حتى لايُوردَ عليك أحدٌ من 
ملائكتك إِدَّ دون ما نوردُ من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك. 

العمل دليل الصدق 

ثم تأتي الفكرة العامة التي تلاحق الشخصية الإنسانية في 
طهارتها الروحية. وفي سلامتها الأخلاقية.. فلا بد للإنسان من أن 
يدخل في برنامج عمليء يختار فيه الأعمال الزاكية التي تتميز بمواقع 
القرب من اللّه. لتترك تأثيرها الإيجابيّ في إيجاد حالة روحيّة تتميّز 
بالقوة العاصمة التي تتطهر فيها الشخصية من ضغط الذنوب عليها. 
وتبتعد عن العيوب التي تّثقل حركة الإنسان عن السير في الاتجاه 
السليم.. وفي ضوء ذلك نعرف أن مسألة التصحيح السلوكي لا 
تتحدد بالتوبة الفكرية أى الشعورية: بل لا بد من أن تتمثل بالممارسة 
العمليّة المضادة التى تصدم ضغط الانحراف بقوّة الاستقامة, فينطلق 
العمل قتي خط الله مررجقم مه إلى اللعمافى نها ورا رافق اليكو 


0 


الذي يقل عنه عمل الملائكة من خلال ما نبلغه من الدرجة العالية فى 


ار 8 ا كن 3 مك > قى الاسم 2 
اللهم إني أسألك بحق هذا الشهرء ويحق من تعيد لك فيه 
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عبد صالح اختصصتّه. أن تصلّيّ على محمد وآلهء وَأهُلْنَا فيه 
لما وعدت فيه أولياءك من كرامتك وأوجب لنا فيه ما أوجبت 
الل ل #واجفلنا في تلم من اسسجكى الرقيح 


التطلّع إلى مواقع القرب 

ججوانا عاق العلن فقثم على الكتواقى :هذا شوو لتتكاول كن معام ' 
الك د ناكل شخي الإدينان» الج فزت خضي يرن ويتكيل 
ويرتفع بكلّ عمق الصوت الإلهيّ في روحه.. ويتوسّل بحق هذا الشهر 
وبحق كل المتعبّدين للَّه فيه من الملائكة والأنبياء والصالحينء أن يؤهّله فيه 
لكرامته الإلهيّة التي تجمع كل الرحمة والرضوان» وأن يوجب له كل 
القيوهمات والاللاف التي تنساب من عطفه الإلهي على الذين استغرق 
وجوده كل وجدائهم الروحي العملي حتى بلغ الدرجة العليا من طاعته. 
وأن يمنحه الارتفاع إلى مواقع الذين ارتفعت درجاتّهم إلى الرفيع الأعلى 
من خلال رحمته.. 


إِنَّهُ الابتهال الخاشع الذي لا يتطلّع إلى عمله الذي يقدمه بين يديه 


عاو 


ليستحقّ عطاء ربه, بل يتطلّع إلى كل مواقع القرب من اللَّه في الزمن الذي 
منحه اللّه معنى القداسة في روحانيته, وفي الملاتكة والمقرّبِين من الأنبياء 
والصالحين. ليقدّمهم شفعاء بين يدي اللَّه. وذلك في ما جعله اللّهِ لهم من 
ألكَيّ: من خلال إخلاضتهه وظاعتيه له ولكن زحمة اللدوراءذلكء لان 
رحمته تمتدّ إلى كل عباده من دون حاجة إلى شفيع؛ غير أنّه ‏ سبحانه ‏ 
عام سكل فياه لدو اك النشتننا عه الركر مركم يولك وا سوم فى بز 
اأرتضاه من خلقه. ١‏ 


اللهمّ صل على محمد وآل محمد وَجَنَيْنا الإلحاد في 
توحيدك, والتقصيرً في تمجيدكء والشكٌ في دينك, والعمى 
عن سبيلك, والإغفالَ لحَرمّتكء والانخداعٌ لعدوّكَ الشيطان 


ال . 
ذان 
ل ل ل 


الابتهال لمواجهة الانحرافات 

وهذه جولة جديدةٌ في أجواء السلبيّات العقيدية والعمليّة التي يمكن أن 
تحدث للإنسان لتنحرف به عن الخط المستقيم فى وعى العقيدة: أو فى 
اعفان لطبل بعل مكدع اتدل تكن لويد ندا ا وفريكية ]ل 
فتميل به نحى خط الشركء وقد يستسلم لحالة نفسيّة صعبة تسلب منه 
طّمأنيئته وسكينته الروحيّة المنفتحة على اللَّه.. وقد يفقد إحساسه بعظمة 
الله فيقصّر في تمجيده في ما هو الذكر للَّه بصفاته وأسمائه الحسنى 
وآلائه العليا فيبتعد بذلك عن مواقع الإخلاص له.. وقد تطوف بالقلب 


ك7 


طالالٌ من الشك في ديق الله وهو الإخدلام» فق خلال فحنا مداخل مق 
الأحاسيس والانفعالات» وقد يزول إشراقٌ البصيرة في وجدانه ليتحوّل 
إلى ظّلمة تعميه عن تلمّس السبيل السوي الذي يؤدّي به إلى اللّه في 
مواق ونشيو ]ته ور قله حقفل جريلة اللهبكن هسنا ية#اقيس الى سمو قلف 
وفللمة خلالة كسمي قرفن أفعاله واكوالمرتضرف المكيز الشاهل 
وينتهك حرمة ربه في ذلك كله؛ وقد ينخدع بالشيطان الرجيم في أمانيّه 
وغروره وَتّزيينه وتثبيطه وتهاويله, فيمتدٌ في طريقه إلى غاياته الخبيثة: 
ويلتقي بمعصية اللّه في أوضاعه. فيسقط في هاوية الهلاك.. وهنا تنطلق 
الاتواذق أرقه تقاف بالمشاس يتتععطف الاق يحلنه ذلك عله 
لتسلّم روحّه من كل التهاويل التي تبتعد بها عن صفاء العقيدة واستقامة 
الطريق. 


اللهمّ صل على محمد وآله, وإذا كان لك فى كل ليلة من 
. ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوّك ويِهَبُّها صَفْحُك, فاجعل 


رقايبّنا من تلك الرّقابء واج علنا لشهرنا من خير أهل 


إِنَّها دعوات العباد الذين يشعرون بثقل الخطايا على رقابهم حتى كأن 
النار تّطل عليهم لتملكهم: كما يملك صاحب الحق مورد حقّه فيتعلّقون 
بوعد اللّهِ لهم بأن يعتق في هذا الشهر رقاباً خاطئة من النار» ويبتهلون إليه 
أن يجعل رقابهم من تلك الرقاب: وأن يوئّق صلتهم بهذا الشهر كما لو كانوا 
من أهله وأصحابه فى نتائج الخير والمغفرة التى خص اللّه بها أيامه ولياليه. 


وذ 


اللهم صل على محمد وآله, وامحق ذئوبّنا مع امحاق 
هلاله, واسلّخٌ عمًا تبعاتنا مع انسلاخ أيّامه. حتى ينقضي عنًا 
وقد صقّيتّنا فيه من الخطيئات, وأخلصتنا فيه من السيئات... 


اللهمّ صل على محمّد وآله. وإن ملّنا فيه فعدّلناء وإن زِغْنا 
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فيه فقوّمّناء وإن اشتملَ علينا عدوك الشيطانٌ فاستنقدنا منه.. 


قلق المصير 

إِنَّهُ استيحاء الكلمة في عنوان الزمن للكلمة في مسؤوليّة العمل, 
فسينمحق هلالّه. ويذهب وجهه ونوره للناظرين.. عندما يغيب في قلب 
لالم اقول يموق الله تو ينا لاله قلا متف لذا ذفن فى اذى بمظدهرنا 
في لديا تالخ اانا مائو ا مجو لقنس د الال نا 
أخرى في شهر آخرء فهل تنسلخ معه النتائج السلبية لأعمالنا السيئة في 
ما ينتظرنا من عقوبة؛ فلا نتحمّل مسؤوليّتها غداً بين يدي اللّه.. لنعيش 
هقاء الس خضية فلا تحكر ها الخطاباء ولا تشرهنها الستكاتة! 

إِنَّهُ قلق المصير الذي يشغل فكر الإنسان المؤمن في ما يستقبله في 
الآخزة: ١ ١‏ 

ثم يخشى هذا الإنسان أن تتجمع العناصر القلقة لتميل به عن الحق أو 
لتنحرف به عن خط الاستقامة؛ فيطلب من ربه أن يعذّله إذا مال» وأن 
يقوّمه إذا زاغ عن الخط.. وإذا ذكر الشيطان الذي هى عدو اللّه وعدوٌ 
الإنسان» وخاف منه على نفسه عندما يشتمل على كيانه في ما يمكن أن 


لوكلا 


يسيطر عليه بغروره وخداعه: فإنه يبتهل إلى الله أن يستنقذه منه. لأنّه. 
وحده المهيمن على كل شيء. 

نه اماق البائعد من الويتلامة ني نووم والاستتسادة فى الك 
والبعد عن الانحراف, والخلاص من الذنوب.. المؤْمّل باللّه في ذلك كلّه. 
الهم اشْحَنْهُ بعبادّتنا إنّاكء وزيّن أوقَاتَهُ بطاعتنا لك, 
وأعنافي نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتضرُع 
| إليِكَ والخشوع لك والذَّنّة بين يديك, حتى لايشهدّ نهارٌهُ علينا 
| بففلة.ولاليلُهُ بتفريط. 


الهم واجّعَلنا في سَائر الشُهور والأيام كدّلك ما عمَّرْكنا..: ٠‏ 


امج امم 


الزمن شاهد حي ظ 

.. ويعود الإنسان المؤّمن إلى نفسه. وإلى هذا الشهر الذي جعله اللَّه 
فرصةً له للتعبئة الروحيّة المنطلقة من خلال الإقبال على اللَّه والانفتاح 
على عبادته.. ولهذا فإِنّه يبتهل إلى اللّه ويستعين به على أن يجعله 
مشحوناً بعبادته إيَاه. فلا يخلو وقت فيه من أوضاع العبادة الخاشعة, 
وأن يزيّن أوقاته بطاعته له, في كل ما أمر به أو نهى عنه؛ فإنّ الطاعة هي 
التي تمنح الزمن إشراقّه وحسنّه وزينته؛ في المعنى العميق لهذه 
الكلمافة و ذ نمك على ياف ف اناد و كاه ف اللاو سيار 
ذلك هو مظهر الطاعة؛ وعنوان العبادة: ولا سيّما الصلاة التي تمثل 
العبادة الملتحركة المتنوّعة في شكلها ومضمونهاء وروحها المتمثّل في 
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الخشوع الخضوع والذلة بين يدي اللّه.. وبذلك يكون الزمن هو الشاهد 
الحىّ الذي يشهد له أمام اللّهِ بأنَّهِ لم يغفل في نهاره, ولم يفرّط في ليله: 
وليست المسألة مسألة الشهر فى خصوصيته: بل المسألة مسألة الزمن 
كله فى امتداد العمرء قى ما يشاء اللّه له من الامتداد فى مدى الحياة. 
نّها الرغبة العميقة في الانفتاح على اللّهِ بعبادته وبطاعته ليكون 
الإنسان بذلك قريباً إلى الله مرضياً عنده, في كل عمره. 


واجعلنا من عبادكَ الصالحينّ الذينَ يرِثُونَ الفردتوس هم 
فيها خالدونء والذين يُؤْتونَ ما آتوا وقلويّهم وَجِلةٌ أنهم إلى 


ربهم راجعون. ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها 


سايقون.. 


الشوق إلى الجنة 

وأخير)ً.. يفكّر هذا الإنسان بأن ينضم إلى عباد اللَّه الصالحين: قيطلب 
من اللّهِ أن يجعله منهم, لأنّهم يرثون الفردوس هم قيها خالدون, 
فيتقآّبون في نعيم الجنة في رضوان اللَّه, لأنّهم كانوا يمارسون أعمالهم 
في قلق روحي عميقء وَوَجِلٍ نفسي كبيرء فهم يفكّرون برجوعهم إلى 
الله ووقوفهم بين يديهء ويخافون أن لا تكون أعمالهم مقبولة عنده, 
ولأنّهم كانوا يسارعون في الخيرات بعد أن علموا أنّ اللّهِ ينال المسارعين 


فيها والسابقين لها برحمته ورضوانه. 


إِنَّه شوق الإنسان إلى أن يكون من المجتمع الصالح المنفتح على اللَّه: 
الواصل إلى جِنّة اللّه من خلال عمله وصلاحه. 


3 3 5 5 #ااب 0 
اللهم صل على محمد وآله, في كلّ وقت وكلّ أوان» وعلى كل 
حال عدر ما صلَيتَ على مّن صلَّيتَ عليه, وأضعافّ ذلك كلّه 


بالأضعاف التي لايُحصيها غيرك, إِنّك فعَالٌ لما تُريد.. 


الوفاء للنبي 

.. ويبقى للنبي محمد (ص) دوره الكبير في وعي المؤمنين الذين 
يشعرون بفضله على الناس كلّهم وعلى الحياة كلهاء لأنّه قد أدّى رسالة 
اللّه خير أداء وجاهد في سبيلها خير جهاد, الأمر الذي يفرض عليهم أن 
يعبروا عن إخلاصهم له, وارتباطهم به واعترافهم بجميله: وذلك 
بالطريقة التي علّمهم الله إيّاهاء وهي الصلاة عليه ليحرّكوها في كلّ وقت 
وفي كل أوان وعلى كلّ حال بكل الأعداد التي يمكن للصلاة أن تنطلق بهاء 
مد كسان لمعل موور شل وكيا ده زفي اكنوامن وللد الا ساف القن 
لا يُحصيها غيره.. وهكذا يدخل الإنسان المسلم شهر رمضان بوعي» 


ويحضنه بمحبة» ويتحرك معه بمعرفة؛ وينفتح على واجباته بإخلاص. 


ا 


دعاء 


«اللَّهُمَ يا مَنْ لا يَرْعَبُ في الجَرّاءء وَيَامَنَ لايَنْدَمُ على الع لعطاءء 


وَيَا من لايكافيء عَيْدَهُ عَلَى السواء, متك ابْتدَاء وعَفْوّكَ تفضل 


وَعَقُوبَتْكَ عدن » وَقَضَاؤّكَ خَيرَةٌ؛ إن اعَْطَيْتَ لَمْ تَشُبٌ عَطاءكَ بِمَن» 
وَإن مَمْعْتَ لَم يكن مَْعْكَ تَعَدَياًء تَشْكُرَمَنَ شَكَرَكَ وَأنْتَ الْهَمَكَهُ 


شكْرَك, وَتكَافِيءٌ مَنْ حَمَدَكَ وَآَنْتَ عَلَّمَتَهُ حَمَدَكَ. 

تَسَتُرٌ عَلَى مَنْ لو شدت فضحته. وَتَجَُودُ عَلَى من لَوْ شئُت 
مَمْعْتّه وكلاهما آهل مئْك للفضيحة والمذْع» غَدْرَانَكَ بَتَدْتَ أفْعَالكَ 
عَلَى التَّقَضَُل, اواحريه لذرتك على الجا ور :او 1ل دن متاك 
بالحلّم, وأمهَلْتَ مَنْ قصّدَ لكفسه باللّلم, 5 تَسَتَنُظرهم بأنّاتكَ إلى 


الإثابة وَتخرّك مُعَالَجَتَهمْ إَى الكّوْبّة, لكيلا يعْكَ هَالكُهُم, ولا 


يَشْقَى بِنَعْمَتكَ شَقيهُم, الأعَنَ طول الإِعَدَارٍ إليّه وبَعْدَ تَرَادف 
لدع كرات عو ريو ركاه مالا بحري 


اس س6 اس 


أنْتَ الذي فَتَحْتَ لعبَّادك بَاب) إلى عَفْوِكَ س سَمَيْتَه التّويّة؛ وَجَعَلْتَ 


هاساه 


0 ا 
8 2 مسي به و 2 6 9 مه عدم 0 ع ووه 


هه 
ان وساهم وم وس 


1 ُخلكم جنات الل 0 لل و 


عه الكل 


لذن آمنُوا عه نُورهم يسم ل 
انرا واغْفر لا نك على كل شيء قدي ر) (التحريم :8 قَمَا عد 
مَنْ أغْقَلَ دُخُولَ ذلك الدّزِلٍ بَعْدَ فتّحْ البّاب وَإقامّة الدليل. 


دمن 


وَأَنْتَ الذي زِدْتَ في السَّوم عَلَى كفسك لعبّادك ترد رِبْحَهُمْ في 
ا ا 


000 د 


0 مقتني لكمتليا» (الأتعام: 0 5١‏ لي 


ع0 4 


دشو تلفي سير لله كس صة أَندَ بَتَتْ سبع سابل في كل 


ومو سيل مس 


سيبلة مال حبة اله يضاع ف لمن يثاء» 0 )١‏ وما أَمْرَنْتَ 
من كظائرهنٌ في القُرآن منْ تضاعيف الحسنات. 


وأنْتَ الذي دلَلْتَهُم بقولك من عَيْيِكَ وَتَرْغيبِكَ الذي فيه حَتظَّهُمْ 
على ما لو سَتّرته عَنْهُم لم تُذَركه أبصارهم وَلَمْ عه أسمَاعهُم, 
وَلَمَ تَلْحَقَهُ أَوَهَامَهُم. فقلت : لإفاذ كُروني أَذْكْركُم واشكروا لي ولا 
تَكمُرون4 (البقرة: )1١1‏ وَكُلْتَ: للك شكرثم لأزيدتكُم وكئن 
كَفْرتم إن عَذابِي لشديد» (ابراهيم: )١‏ وَقُلْتَ: #اذعوني استّجب 
كم ناذه يبرو نع باهي يدون جهنم تآخرين 4 


57 


0 سي عاد عبّادة, اه " 0 


فلك ودعوةبارة.وتمنقوال طب لمزدة. َي اك 


تَجَاتُهُمٌ من عضّبكء وَهْوْرْهُمُ بِرضاك, وَلَوْدَلَ مَخْلُوق مَخْلُوقاً من 
ا ا 0 0 


ساس ققهر 


بالإِحْسان وَمَنْعُوتاً بالامُتئان وَمَحْمُوداً بِكُلّ لسان. 


02000 


فَلَكَ الحَمَدُ ما وُجِدَ في حَمَدكَ مَذْهَبْ» وَمَا مقي للَحَمَد لظ تُحَمَدُ 


في دسي 


به وَمَعْنَىّ يَنْصَّرف إليّهء مَا مَنْ تَحمّدَ إِلَى عبّاده بالإحسّان 
00 ا 8 0 > ومين .عي . 8م ينين اس 8 دهم 
والفضلء وَعْمَرَهُم بِاَنَ والطولء مَا أفشى فيئًا نعَمَتَكَ وأسبَغٌ 


عَلَدَنَا منْتَكَ منْتَكَ وَأخَصُنا بِبِرّكَ, هَدَيْتَمَا لدينك الذي ١‏ صطفَيْت وملّتكَ 


26 
:2 ا 
ل ساس لي مى؟. كَ 6 يس 


انّتي ارْكَضَيْتَ وَسَبِيلكَ الذي سَهُلْتَ وَيَصَّرْتَنًا اللقة لدنك 


00-0 


والوؤصول إلى كَرَامُتكَ. 
اللَّهُم وَآنْتَ جَعَلَْتَ من صّفايًا تلك الوؤظائف وخصائص تلك 
الفْرّوض شَهْر رَمَضَانء | الذي اخْتصَطْكَه من سَائِرالشهُورٍ 
: 1 كل أؤقات 


السكة يما أن رنْتَ فيه من القرَآن وَالنُورء وَضَاعَفْتَ فيه منَ الإيمان, 
وَكْرَضتَ فيه من الصّيّام, وَرَغْيْتَ فيه من القيّامء وَأحْلَلْتَ فيه من 
ليله القدر الّتي هي خَيرٌ من ألف سن 

ق 51 04 


نم آكْرْتَهًا به عَلَى سّائر الأمَم واصطقَيتنًا بفضلك دُونَ أهل 


2 


الملل» فَصمئًا بِأمْرِكَ كَهَارَهُ وَقُمَنًا بِعَوَنكَ لَيْلَهُ مُكَعَرَضينَ ّ 
بصيّامه وَقيَامه لما عَرَضْتَنَا لَهُ من رَحْمّتكَ ناك اد 


مَتُوبَّتكء أنْتَ الملىء بِمَا رب فيه إليُكَ, الجَوَادٌ بِمَا سَئلْتَ من 
فضلك اقرب إلى مَْحاوَلَ بك 

وقد أقَامَ فيئا هَدًا الشّهُرٌ مَكَامَ حَمدء وَصحَيًَا صّحبّة مَيْرُونٍ 
وَارْبَحَنًا أفضل أربّاح العالمين نم قد قَارَقا عد تمَامٍ وت 


ىو ع داتت 


وَانُقطاع مُدْته وَوّفاء عَدّدهء فتحن مودعوه وَدَاعَ مَنْ عَزَّ فَرَاقُه 


1: 


ع 
ا ب اانا اال لان نونو نت ءارو تن انود ره اا ؟ حا ل لان نان وا دم ني نال اناي ونا لا لال 


َلَنكَا: وَخَمَكا وا وحَشكااتصراقة غك 111 


وَالحُرْمَةُ المَرْعيَةُ وَالحَقّ المفضئى. 


دم قدي 


قَنْحَنْ قائلون: السَلام عَلَدْكَ يَا شَهّرَ اللّه الأكْبَرَ وَيَا عيدَ أوليّائه 
الأعظم السام عَلَيكَ يا أكرّمَ مَصحُوب من الأؤقات, وَيَا َيْرَ شَهْرٍ 


في الأَّامِ والسسّاعَات, السَّلام عَلَيِكَ من شَهرٍ قَرّبَتْ فيه الآمال» 
وَْشِرَتْ فيه الآعْمالالسامُ علي من قرينٍ جل قر و 


سام يع قم هم م 


وَأفْجَعَ فْدُهُ مَفقُوداء وَمَرْجُوَاآلَمَ فرافه؛ السَّلامٌ علي منْ اليف 


آنس مَقْبِلاً فَسَرٌ وَأوْحَش مُتُقيِضا فُمَض» السّلامُ عَلَيْكَ من مُجَاورٍ 
رَقْتْ فيه القُُوبٌ وَكَنَتْ فيه الدنُوبٍ. 

السَّلامٌ عَلَيْكَ من ناصر أعَانَ عَلَى الشَّيْطانء وصاحب سَهْلٌ 
مَل لمان السلاء علدة كار لقا لا ورا و اع 


مَنْرَعَى حُوْمتَك بك السلا علي مَا كان اطولك عَلَى امُجْرِمِيَ 


و سا سم سمس 


وَأهْيَبَكَ في صَدُورٍ المؤمنين؛ السام عَلَيْكَ من شمر لانُئَافسُة 


ل 6س 


الآيّام, السَلام عَلَيْكَ من شَهرٍ هُوَ من كُلَّ أمْرِ سلام, السَّلامُ عَلَيْكَ 
غَيْرَ كرِيه المصاحبّة ولادْميم الملايّسّة. 

السَّلامٌُ عَلَيْكَكَمَا وَقَدْتَ عَلَيْنَا بِالبَّرَكَات وَغْسَلْتَ عَنَا دس 
الخطيئات, السَلامٌ عَلَيْكَ غَيْرَ مُودع بَرَما وَلامَثْرُوك صِيَامهٌ ساماء 
السَّلامُ عَلَيْكَ من مَطْنُوبٍ قَيْلَ وفْته وَمَخْرُون عَلَيْهِ قَبْلَ فؤته, 
السّلامٌ علَيّْكَ كَمْ من سنوء صرف بِكَ عَنَاء وَكَمُ من خَيْرٍ اللّه فيض 


ل اس سام 21100 


بكَ عَلَيْاء السَّلامٌ عَلَيْكَ وَعَلَى لَيْلّه القَدْرٍ التي هي خَيْرٌ من الف 


لم6 ساس كه و قوع 


شَهّْر, السَّلامُ عَلَيْكَ مَاكَانَ أحرّصنا بالأمْس عَلَيْكَ وَأشَدّ شَؤْقا 


اللو ناوا لعن ةوادع #وا تي ران اياون انا الم 


ل عدن نااك اع لا امع ادك لا ااا اداه عع نان ايك ادل 


ا ا مي 


ه: 


عدا إِلَدكء السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى فضلك الذي حُرِمَنَاهُ وَعَلَى مَاض من 


يرَكاتكَ سليناه. 


عاص سمي 


اللَُّمَ إِنّا أهلّ هذا الشّهّْر الذي شَرَفْتَنَا به وَوَكَفْتَنَا بمنّكَ لَهُء حينَ 


خَبل) لنتككاة وفك وخرعها شقانية ندنه الث ولي نا ائر 
به من مَعَِفَه وَهَدِيْك ل من سكت ود ونا بكوؤفيقك صيَامَة 


اه يساس 


وَقَيَامَهُ عَلَى تَقْصِيرِ ؛ وأدَيَمًا فيه قليلاً من كذ كثيرء اللّهم قَلَكَ الحَمد 
ِقُرَاراً بالإسَاءَة واعترَافاً بالإضاعة, وَلَكَ من قُلُوينًا عَفْدْ النَّدَم 


وَمنْ ألسئتنًا صدق الاعْتدّارء فأحرنًا على ما أصايَنًا فيه من 
التفريط أجرًاً نَستَدْرِكَ به الفضل المرخُوبَ فيه ونعتاض به من 
أنْوَاع الّخْرٍ المْرُوص عَلَيْهُ وَأْوْجِبْ لَنا عُذْرَكَ عَلَى ما قصرنًا 


54 - 


فيه من حَقَكَ: وأبُلغ بأعمّارِنا ما بَينَ أيديّكا من شهر رَمَضانَ 


مه .ديج » 00 


المُقيلء فإدًا بَتَخْتَنَاهُ فآعنًا عَلَى تَعَاوّلٍ ما أَنْتَ أهُلّهُ منَ العبّادّة, 
وَأدّنا إلى القيّام ما يَسْكَحقُهُ من الطّاعّة: وَأجْرٍ لكا من صَالحٍ 
العمل ما يَكون دَركاً لحَقَكَ في الشهرين من شهور الدهور. 


اللَّهُمََومَالمَّمئابه من شَهْرئا دا منْلمَم ْم أو واقعْنا فيه 
0 شامع 5 كًِ 0 مه 2 1 
من ذَنْبِ وَاكتّسَبِنا فيه من خَطيئّة عَلَى تَعَمد منًا أو عَلَى نسيّان 


ل 


ظَلَمَنًا فيه أَنْفْسَنَا أو وَانْتَهَكْنَا فيه حَرمَة من را قصل على 


مُحمّد وآلهء واسَثرئا بسثرك,ء وَاعف عَنا بعفوكء وَلا تَنُصبَنا فيه 
لأعيّن الشّامتينَ» وَلا تَبْسَط عَلَيِنًا فيه لمن الصّاعذينَ» واستعملنا 


0 


بِمَا يَكُونُ حطّة أوْكَقَارَة لما أنكرْتَ من فيه. بِرَفْتكَ الّتي لاتَفقَُ 
وَكَضَلكَ الذي لاينقص. 


ك1 


را ا د 


م نه هزه و مه 


الل صّل على محمد وآله, واجبْر مُصيبَكنا بشتَهرئاء وبَارٍ 


عو وَامْحَاُ لدئْبء وَاغْفرْ نا ماحد من ذتودنا ماعل 


0 


ف 


اللّهُمَ اسلَحْنًا بائسلاخ هذا الشّهّر من حَطَايَائاء وَأَخْرِجْنًا 
: بخروجه من سدثاتناء وا 5 حعلنًا من 1 : سقد أهله به وَأجزَّلهم قسما 
فيه وَأوَْهمْ حا منه. 


الهم ومن رَعَى هذا الشَهِرَ حَقّرِعَايّته وَحَفظ حُرْمَتَهُ وَقَامَ 
بِحدُوده حَقّ قيّامهًا, ٠‏ وانّقَى ذُنُوبَهُ حَقَّ ثقاتهاء أؤْ تقرّب إلَيْكَ 


م هديس سم ها م همي مسف اه 


بِقرَبّة أُوَجَبَتْ رضاك له وَعطفت رَحَمَتَكَ عَلَيْه فهب لَنا مثلّه من 
جُودك وَآعْطا أضْعَافَُ من فضلك. إن فضلك لايَيضُ ون 
خَرَائئَكَ لاتَنقص بَلْ تفيض وان مَعَادنَ إِحْسَائكَ لاتفئى؛ وان 


لا ا له فرظ 


عطاءك للعطاء المهدا. 


- 


00 


تَعَبِدَ لَكَ فيه إلى يوم القيامّة. 


اللَُّمَ إِنّا توب إِلَيْكَ في يَوْم رن حلت الو عيداً 
وَسُرُوراًء ولأهل ملّتكَ مَحْمَعاً ومُحتّشدا لمكتسا بكر رك الزيخام أو 
سُوء أملَفْنَاهُ أوخاطر شَرَّ َضْمَرئاهء تَوْبَة مَنْ لايَنْطَوِي عَلَى 
رُجُوع إلى ذَنْب وَلايَعُودُ بَعْدَهَا في خطيئّة, تَوَبَة كصوحاً 


5 


0 


0 
4 
01 م 5 


خْنْصَت من الشك وَالارْتيَّاب, فتَقبَّلَهًا / 


ا ا 


مس هام 


عَلَيْها؛ 


. اللَّهُماررْفْئَا حَوْفَ عقاب الوعيد وَشُوْقَ ثوَاب الموْعُودء حَتَّى 


ا ل 


ه شامق مَحَبِّتَكَ وَكَيلْتَ 


من الَّوَابِينَ الَّذِينَ أُوجَدَت لَهُمَ مَحَبَتَكَ 
طاعتكء يا أعْدَلَ العادلين. 


اللّهُمَّ تَجَاوَرْ عَنْ آبَائنَا وَأمَّهَاتنًا عارائر وك شيعا 
1ن و 00 


مثهم وَمَنْ غَمّرَ إلى يوم القيّامة. 


اللّهُمَ صل علَى مُحَمّد وآله كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مَلائكتك المُقرّبِين» 
ل #8 سم 


وَصَلّ عَلَيْه آله كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آنْبيّائك المُرْسَِين, وصل علمه 


7 


كه سم سم 8 


وآله كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عبّادكَ الصّالحين: » وَأفضل من ذَلكَ يا رب 


العالمين, د مُسَلعْنَا تلحنا برها ويا حا وَيْسْتَجَاب بها دعاؤئا. 
لَك هرم مَنْ رب إِلَيْهء وى مَنْ نوكل علَيْه. وأءع مَنْ سئل 


0 


من قضله, وَأَنْتَ على كُلّ شيء قدير». 


م 
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إيحاءات استقبال شهر رمضان 

إذا كان استقبال شهر رمضان للمؤمنء فرصة للانفتاح على الآفاق 
الرحبة الإلهية في امتداد المعاني الروحيّة التي يُراد له أن يعيشها في 
روحه وفي وجدانه؛ فإن وداع شهر رمضان.ء قد يحمل له بعضا من الألم 
واللوعة؛ في ما يفتقده من أجواء, أو يخسره من نتائج على مستوى 
الشواب الإلهي على الأعمال التي يحتويها هذا الشهر فى واجباته 
ومستعتاكة مدا مكعن اماق حاضيا المقتاسر يناي عانم 1ق 
كان في واحة خضراء وانتقل إلى صحراء قاحلة. لأنْ الزمن القادم قد 
يختزن في داخله بعض الفرصء ولكنها لن ترقى إلى فرصة هذا الشهر 
المبارك» الذي جعله اللّه شهره الذي يُدخل فيه عباده إلى ضيافته الروحيّة 
في ما يُسبغه عليهم من الألطاف: ويفيض عليهم من الرحمات؛ ويمنحهم 
من البركات, بما يفتح لهم فيه أبواب جنّاته. ويقودهم إلى ساحات 
رضوانه. 

شهر رمضان. هو الموسم الذي ينفتح على كل قضايا الإنسان 
وحاجاته في ما يحقّقه اللّه له منهاء مما يتناسب مع مواقع صلاحه في 
دنياه وآخرته؛ ولذلك كان المحروم؛ هو الذي حرم غفران اللَّه في هذا 
الشهر العظيم؛ كما جاء في خطبة رسول اللّه (ص)» التي استقبل بها 
شهر رمضان في آخر جمعة من شعبان. ولكنٌ الإمام زين العابدين (ع) 
في انظلوية الذغاى يشكةافى السالة اكمرها ) كر سي رفك وير الإتسان 
الومويفلى الققاق الور الك عمس عزنا فهرو يهر ف التاس 
الحميمة التي تجعل بين شعور الإنسان وبين أيام هذا الشهر رابطةً قوية 
تؤدي إلى مواد المعاني الروحيّة في كيانه, فلا تذهب بذهاب هذا 
الشهرء بل تعمل على التخطيط للاستفادة منها في إغناء الزمن القادم في 


1: 


غيره من الشهورء بكلّ ما يحمله من الخصائص الفريدة التي يمكن أن 
يحملها الزمن من خلال العمق الإنسانيّ في معرفة الله والشعور 
بالمسو وان ١‏ 

وفي ضوء ذلكء لا يكون الزمن مجرّد لحظات طائرة في الفراغ؛ بل 
وكووادية تطلوي وا انان قن نكوزه واشتهورة وسركته فى الحداة بحي 
داحد الرمق من الأناسان معكاه وريحة كما اقل الإشكان مكه شر كة 
وخطً سيرهء وبذلك يفقد الزمن معناه التجريدي كعنصر مستقل في 
إغطاة انح فاة غناي الطويل بن كوو نيوا ف الإسكان ديمها يكون 
الإنسان شيكاً في عمليّة تداخل وامتداد. 

ثم يشير التطلّع الفكري والرّوحي في ابتهال الإنسان للّه أن يمد في 
عمره ليلتقي برمضان جديد في فرصة جديدة للعمل والحياة. 

لعل قيمة هذا الدعاء, ف يعقن ففرائة: من الناحية الفدنة؛ أنه يحول 
امون إتن كائن بحر ديق افي وت تاعر مو بيو ادكه فبخاطه كن شاط 
مد يقير يكف ف لحم اند المشقوري الى يلف اف الوا اي 
وحزناً وتطلّعا إلى اللقاء الجديد. 

وهو في الوقت نفسه. يأخذ من العناوين الكبيرة لإيحاءات هذا الشهر, 
عناوين متحركة للحياة التي يستمرٌ في مواجهتها بمنطق المسؤوليّة: 
لتبقى معه في النتائج الحاسمة لقضية المصير الأبدي في موقفه أمام اللَّه 
في ما يريده اللّهِ منه من مواقف وأعمال. 


050 ميعن مدي كي و عماس هن سوه سر 2 

اللهم با من لا يرغب في الجراءء ويا من لا يندم على العطاء, 
عن عير ,0 الى ا ا 0 27 2001 09 ام 2 
وَيَا من لا يكّافىء عَبَدَهُ على السواء. منتُكَ انتداء, وَعَفْوَكَ 


ام لعي 


٠ 0‏ 7 0 و ا 7 ٠‏ ” ”لك 00 0 4 
تفضلء وَعَقُوبَتَكَ عدل, وَفَضَاؤّْكَ خيّرةٌ؛ إن أعطيت لم تشب 
َطاءك بنُ» وإن معت لمْيكنْ مَك عدي كر مَْ تكرلة 


ست قي ع مهس سمس 


ع8 وهس فى" ةك سكناه ا سلة سعسره موود 
وأنت الهمنه شكركء ونكافىء من حمدك وأئت علمته حمدك. 


العطاء سر الذات الإلهية 

ِنّها البداية التي يراد لها أن تطوف بالإنسان المؤمن في آفاق التصور 
الإيماني للّه في صفاته الإلهيّة: التي تطلّ على شؤون المخلوقين في علاقة 
الخالق بهم, ليتعرّفء من خلال ذلك؛ موقعه من ريّه من خلال موقع اللَّه 
من عباده في رعايته لهم ولطفه بهم, ليكون الدعاء حالة وعي في العقيدة 
من حيث هو حالة ايتهال فى الحاجة فى المعرفة العميقة الواسعة. 

الله هئ مر العطاء الذي ليقف عند همد ولا يمتدب أى شيع فى 
مقابله. وذلك من خلال انفتاح رحمته على عباده فى ما يحتاجون إليه فى 
شؤون حياتهم وحركة وجودهم. لأنه خالقهم ورازقهمء فكما أعطاهم 
الوجود من دون مقابلء فإنّه يعطيهم حاجات الوجود بالطريقة نفسها. 

ثم ما هي حاجته إلى الجزاء وهو الغني عن خلقه» وما هي قدرة عباده 


وهو المعطي الذي لا يندم على العطاءء لأن العطاء ينطلق من حكمته 


للك 


بالمعنى نفسه الذي ينطلق فيه من كرمه؛ من خلال تدبيره للوخجودء على 
أساس أنه أهل العطاء الذي ينطلق من فيض الرحمة في ذاته ليشمل من 
يستحق ذلك من خلال العمل؛ ومن لا يستحقه, وذلك هى الإيحاء في 
الفقرة المأثورة في بعض الأدعية: ١‏ 

«فإن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك فرحمكك أهلّ أن تبلغني وتسَعني 
لأنّها وَسعَت كل شيء». 

ولذلك فلا معنى للندم؛ ما دامت المسألة خاضعة لخطة الرحمة: وما 
دامت القضية منطلقة من سعة الكرمء فإن الذين يندمون هم البخلاء؛ أو 
الذين يقافون'الفقن من خلال العطاء, 

وإذا كان العطاء سر ذاته» فإنه لا يخضع للحسابات الدقيقة على أساس 
أفعال العبد الحسنة والقبيحة. ليزيده في جانب أو لينقصه في جانب 
لخرب ولذلك كته تشيكاف عنمده عن السو ا) ايكيا ملك له انمو إن 
كان العمل خيراً. وقد يغفر له إن كان شرا وذلك هو قوله تعالى فى 
مضاعفة الحسنة: #مَنْ جاء باحس قله عَشسر ماله (الأنعام : 0 ل 
القفرة قوله تفال لإوإن ربك لذو مَْفرة للناس عَلَى ظلمهم» (الرعد: 1). 
أمّا الذي يبقى في دائرة المسؤوليّة والعذابء فإنّه لا يستعجله بل يمهله 
ويترك له فرصة التراجع والتوبة» وذلك مما لا تفرضه طبيعة المعصية. 


«منْتُك ابتداء»: والمراد بها النعمة التى يتفضل اللّه بها على الإنسان من 
دون استحقاقء لأنّ الإنسان لم يبدأ عملاً يجتذب النعمة:, بل اللَّهِ هو 
البادىء فى ذلك على كل عيادة. 

«عفوك تفضل» : أن المذنب لا يستحقه أي العقى .فى موقع ذنيه؛ بل 


إن 


خلال ألطافه في ما يعرفه من نقاط ضعفه؛ ليفسح له في المجال للثقة بالل 
والانفتاح عليه من أبواب الحلّم الكبير. 

«وعقوبتك عَدْلَ» : لأن الله أقام الحجّة على عباده في ما ألزمهم به من 
أوامره وثواهية. » وفي ما أغدقه عليهم من نعمه؛ فإذا أخطأوا فإهم 
يواجهون المسؤوليّة في خط التوازن بين العمل والجزاءء والمقدّمات 
والنتائج. 

ثم إن الظلم ينطلق من عقدة ضعف يختزن الخوف والحاجة في نفس 
الظالم, واللَّه هى القوئ القادر الذي لا يحتاج إلى عباده ولا يخاف 5 
لأنّه القاهر فوقهم. والُْهيمِنْ عليهم من موقع أنّهم المخلوقون له 
الخاضعون لتدبيره» فكيف يكون ضعف الخالق أمام المخلوقين؛ وما هو 
سر الحاجة إلى الظلم» وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة: #فاليّومَ لا تُظلم 
2 نفس شيا ولا تُجِرْونَ إلا ما كنتم تَعْمَّلُون4 ( 000 

«وَقضاؤّكَ خيّرةٌ»: والقضاء هو حكم اللّهِ الذي يحتوي حياة الإنسان 
في ما يتّصل بكل أوضاعه؛ من حيث هو أحد الموجودات في حركة النظام 
الكوني الذي يدبّره اللّهِ على أساس المصلحة الكامنة في عمق الوجود لكل 
. المخلوقات في الدوائر العامة والخاصة:, حتى في ما قد يبدو مثيراً للآلام 
والمشاكلء فإِنٌ النتائج السلبيّة الخاصة في وعي الإنسان وشعوره لا . 
ندم المتلب تالت ف اتحمة التخوايا مضه بوك كا مز لمكن أن 
. يكون ما هو سلبي من جهة إيجابياً من جهة أخرىء وهذا ما نلاحظه في 
لكلاف التظرة إلى الآموو على ستكرى الخطرة الفامفة آى الخناضنةتحيف 
يختلف جانب التقويم للمسألة على أساس اختلاف طبيعة النتائج هنا 
وهناك : وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى : #وعسى أن تكرهوا 


ل وسرت سي ار سل مرت اله 00 0 


شيا وو خب رلكُم وى أن تُحبُوا شنا وهو ش رلك » (البقرة ))١:‏ في 


اوذفن 


حديث اللّه عن القتال الذي إذا نظرنا إليه في الدائرة الضيّقة في حياة الفرد 
كان شراً, لأنه يهدّد سلامته؛ بينما يكون خيراً في دائرة المجتمع الواسعة, 
في ما يحقّقه من نتائج كبيرة على مستوى العرّة والكرامة والحريّة 
والعدالة. 
2 75 1 مج رارع 5 5 ان 0 

وفي قوله تعالى في علاقة الأزواج بزوجاتهم: #وعاشروهن بالمعروف 
فإن كَرهَتمُوصَُ َع أن تكْرَهُوا شيئا وَيجْعل الله فيه را كثيرً4 [النساء: 
5 فإ الفكرة فى أن لأ يحكع التاس على الأشياة فن ختلال النظرة 
السطحية التى تنظر إلى الجانب الظاهر منهاء بعيداً عما تستبطنه من 
الخصائص العميقة في الجذورء وهذا هو الذي يجب أن يدرسه الإنسان 
فى كل القضايا المتعلّقة بحياته على مستوى المصير الذي يمثّل عاقبة 
الأمورء فى ماقد تيدو فيه النهاية على عكس البدايات: كما أن من 
الضروري له أن لا يحدق بها من زاوية واحدة» فإن الاستغراق في جانب 
واحدء قد يُبعده عن النظرة الحقيقيّة الواقعيّة التى تحتاج إلى دراسة 
الأمور من جميع الزوايا لتجمع كل عناصرها الذاتية. 

وربما يحتاج الإنسان ‏ في هذا المجال ‏ إلى أن يدرس موقعه من حيث 
كن ف سيو قريكا كانه اك قصب وتطلعاقة لوك روي فلن 
جزءً من المجتمع الصغير أو الكبير في ارتباط قضاياه بقضايا الناس» في 
المنافع والمضارء فقد تتعارض الصفة الفردية مع الصفة الاجتماعية في 
طبيعة الأوضاع العامة والخاصة. مما يجعل المسألة إيجابيةً من الناحية 
العامة وسليية من التاحدية الخاصة: فلا يذ له من أن :تحمل السلييات 
الذاتية لمصلحة الإيجابيّات الكبيرة.. وبذلك تستقيم النظرة إلى الواقع 
الإنساني في دائرة النظام الكوني الذي هو جزء منه في خط التوازن في 
النظرة والحكم على أساس المقدّمات والنتائج. 
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وقد نلاحظ في بعض الأدعية الخطً التربوي الذي يُوحى للإنسان بأنْ 
يشكر الله على الحرمان كما يشكره على العطاء, من موقع الثقة المطلقة 
بالخير في قضاء الله الذي يعرف من مصلحة الإنسان مالا يعرفه 
الإنسان من نفسه. وذلك هى قول الإمام علي بن الحسين زين العابدين 
(ع) في دعاته في الرضى إذا نظر إلى أصحاب الدنيا: 

«اللَّهُمَ وطيّب بقضائكَ نفسيء ووسّع بمواقع حُكمك صدريء وهب لي 
النقة لأقرّ معها بأن قضاءَكَ لم يجر إلا بالخيّرة» واجعل شكري إِيّاك على 
ما زويت عثّي أوفرَ من شكري إيَاك ما خولتني». 

فإنّ الإيمان باللّه الحكيم العادل الرحيم اللطيف بعباده؛ يُوحي للمؤمن 
لير انوا بط اح مولا عرفو البو لخي الفنطبية) 
فيه القضاء من موقع الرحمة والحكمة والعدالة واللطف الإلهي الكبير. 

«إن أعطّنت لم ند تشب عَطَاءَكَ بِمَنَ وَإِنْ ممعت لَمْ ب يَكُنْ مَنْعَكَ تَعَدِيَاً». 


نك تعطي ‏ يا رب كل عبادك لأنّ العطاء سر ذاتك في ما هو سر كرمك 
وك معبان كا ووو فيا (أزيه اعد رو اتراف الحمين سفن 
ماتتطتبة امل العظطاءهرة ذلك مدن معطوته» لتغذية الفراغ الذاتي الذي 
يبحث عمًا يملأه من مدح الناس وحمدهم, كما يبحث الصوت عن الصدى, 
واللّه هو الغني عن عباده في كل شيء من خلال غناه الذاتي؛ فلا معنى 
للمنّ في معنى عطاء اللّهِ لعباده؛ لأنّهم ليسوا شيئاً منفصلاً عنه. فهم 
خَلْفّه ومَلّْكّه وموقع تدبيره» وهم بعض عطاته في وجوده؛ كما أنْ نعمّه 
التي يُفيضها عليهم من توابع ذلك ومن شؤونه؛ فكيف يمن المعطي على 
عطاقة فنع غذاة الأطلق. 
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إِنّك قد تمنع عنّي بعض نعمكء فقد لا تمنحني المال, وأنا في حاجة إليه, 
وقد لا تُسبغ علي العافية, وأنا أتطلّع إليهاء وقد لا تعطيني الكثير مما أطلب 
وأرغب فيه... ولكن هل يكون منعك لوناً من ألوان التعدي علي كما هو 
شأن المخلوقين عندما يمنع بعضهم بعضاً ما يحتاجون إليه مما يملكونه, 
في ما هى حق المخلوق على المخلوق في تبادل الحاجاتء وتقابل الحقوق؟ 

إنَّ التعدّي في التصرّف السلبي»ء في ما هو المنع والحرمان» يفرض حدًا 
للمحروم لدى الحارم, ودَيئَاً للممنوع لدى المانع.. وهنا نتساءل ييا رب 
أي حق لنا عليك» وكلّ وجودنا هبة منك ومَلّكٌ لك» فأنت صاحب الحق في 
لتر كنا الع مجاهي الندى في الكطام كو انع تقض احيادك الح فيا 
تمهفو الهو لوم علركة مو مندقة 1 مدو الي ديكا فل الذات فتن 
غلاقاتها الشبيعية يقدوهاء واذلك إن المتسرى لامعض لقانت الحسن 
إن أعطيت:؛ وأنت الحكيم إن منعت» وقد جاء في الحديث عن الإمام علي بن 
كوتتي الرضا 3 )ها جوزت ذلك فهو اله وض الكالن هال 
أخبرني عن الجوادء فقال: «إنَ لكلامك وجهينء فإن كنت تسأل عن المخلوق 
فَإِنٌ الجواد الذي يؤدّي ما افترض اللَّهُ عليه, وإنّ كنت تسألٌ عن الخالق 
فهو الجواد إن أعطىء وهو الجواد إن منع, لأنّه إن أعطاك أعطاك ما ليس 
لك وإن مَنْعَك مَمْعك ما ليس لك12"). وهذا ما جاء في كلام أمير المؤمنين 
(ع): «وكل مانع مزموم ما خلاه»!". 

«تشكر من شكرك وآنت ألهمته شكرك وتكافيء مَن حَمدَّك وأنت علّمته 


حمدك». 


يا رب... إنْه لطفك وحنانك وكرمك.. إِنّك تفتح لي في قلبي المنفتح عليك 


)١(‏ الكاقي» ج: ؛. ص: 238 رواية: 
(؟) نهج البلاغة: والمعجم المقهرس» خطية: .5١‏ 
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وعلى نعمككء نافذةٌ على الإحساس بكلّ جميلك الذي لا يُحدٌّء فينطلق عقلي 
وقلبي وشعوري ولبساني بالشكر لك على ما أوليتني من نعمك التي 
كتنف وهو كلد حيو القوج والسفادة لويس وال 
ش ويفاجثني يا رب وأنا الُقلٌ بكل هذا الآطف الإلهيّ الذي يفيض علي 
بالحنان والرحمة: أنْك تشبكرني على أنْ شكرتكء فأذوب وأذوب 1-5 
أشعر بكل كياني يذوب أمامكء لأنْي أفكّر وأشعر بأنّ هذا الشكر من 
إلهامك؛ فأنت الذي أعطيتني العقل الذي اكتشف فيه عمق نعمتك في 
وجودي» ومنحتني الحواس التي أشعر فيها بكل مواقع النعم في حياتي: 
ايكون الشكو تشيية فقا وقكر ومس ضيبي سم ووقم ولوق 
ويلمس» فأي رب عظيم لطيف أنتء عندما تشكر مّنْ شكرك وأنت آلهمته 
شكرك. 

وتحمدك نفسي على كل مواقع الحمد في الكون» وفي كياني الداخلي 
في ما تمكّله آفاق عظمتك وامتداد نعمك. وفي ما تنفتح عليه روحي عن 
لد كلةاقى اساء اندلق من اشوا اللممن ومن استاليسة ووسالة: فيفك 
المعرفة التي انطلقت من حقائق الجمال والجلال والكمال في ذاتك لتدخل 
في مواضع الفكر من عقلي ومواقع الإحساس من شعوري.. وإذا بي أطل 
من جديد على كرمك الواسع في فيض العطاء؛ فأجد منك يا رب لطف 
المكافأة على هذا الحمد الذي هو هبةٌ منك؛ لأنْ إحساسي بالحمد ليس شيثاً 
أمنحك إِيّاه فيزيد في عظمتك, ولكنه شيء يرتفع بروحي إليك في آفاق 
المعرفة العليا الرحبة التي تجعلني كبيراً في القرب منك. 


اه 


تُسكرٌ على مَنْ َو شدْت فضَحته. وَكَجُود علَى مَنْ لدت 
مَتَعْتَهء وَكلاهُما أهُلَ مك للفضيحة والمدْع, غَيْرَأنْكَ بَتيْتَ 
أفعَائكَ عَلَى التْفَضلء وَأجْرَيْتَ قُدْرَتَكَ عَلَى التَّجَاون وَتلَقَيْتَ 


لي 88 قر هد لس اس ماي براه 


تمْتنْطرُهُمْ بأئاتك إلى الإابّة, وَتتْراكُ مُعَالَجَكَهُم إلى الكؤبة, 
لكَيْلايَهْكَ هَالكُمُهمء وَلايَشْقَى بِنَعْمَتكَ شَقيّهُمء إِذَعَنَ طول 
عدار ليه وبَعدَ راد الحجّة عليه كرما من عَفوك يا كريم. 
وَعَائدَةَ منْ عَطْفكَ يا حَليم. ساد ا 


5.4265 2 
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فعل اللّه مينيّ على التفضل 

يارب إِنّني عندما أتطلّع إليك في آفاق الألوهية الرحبة التي لا تضيق 
على ادال تتسع ألطافها لكل الناس. فماذا أرى ؟ إِنّني نن لجنو يرتفع 
ويعلو في كل مدارج الرفعة والعلوء فينظر إلى خلقه بعين الرحمة لا بعين 
الانتقام, فيتفضل عليهم بما يفتح لهم أبواب الانفتاح عليه بالاطمئنان إلى 
الأمل الكبير في العودة إلى مواقع رضاه في مواقع طاعته. لأنه لم يغلق 
عليهم أبواب رحمته ومغفرته في ما فتح يمه أبواب التوبة إليه. 

نك يا رب تعلم ما يقوم به عبادك الخاطتون من فضائح وخطايا في سرهم 
وعلانيتهم؛ وتطلّع على ما يكنونه في وجدانهم من أسرار عميقة تتصل بموقع 
النية في أفعالهم» وبموطن الإحساس في مشاعرهم., مما لا يريدون ظهوره 
وإطلاغ الآخرين عليه وأنت القادر غلى أن تفضحهم أمام الناس بما تملكة من 
وسائل ذلك, وهم يستحقون الفضيحة لسوء نيتهم وفعلهم؛ ولكنّك ‏ برحمتك . 
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لم تفضحهم؛ حتى تترك لهم الفرصة للتراجع وللإحساس برحمتك في سترك 
ملتين افك فعهم ذلك إلى الهياء متناف ماتتمز دون يوقي ما تكن علدية: 
وهناك البعض من الذين تعقّدت أفكارهم ومشاعرهم وأفعالهم 
فابتعدت عن مواقع رضاك في خطوط طاعتك, وابتعدوا . بذلك عن آفاق 
رحمتكء فاستحقوا المنع من جودك وعطائك, ولكنّك تبادرهم بالعطاء 
السخي من رزقك لينفتحوا عليك من عمق أفضالك وألطافك. وهكذا كان 
الخطً الرحيم الحليم الكريم الغفور في ما تتصرّفٌ به في واقع عبادك 
الغا فاكين فقو حكيت أنهانك على القفتمةن ا مط كوه ها لا ينسح ونه 
وأجريت قدرتك على التجاور فلم تؤاخذهم بسوء أعمالهم؛ وتلقّيت مَن 
عَصاك بِالحلّم ففتحت له أبواب التوبة» وأمهلت مّن قصد لنفسه بالظلم 
فتركت له الفرصة ليعدل معها بالاستقامة في الطريق. والرجوع عن 
الانحرافء لأنّك الواسع في كرمكء والعظيم في رحمتك؛ فلا يضيق عليك 
عفو ولا رحمة: ولا يُرهقك انتظار الخاطثين ليرجعوا إليك من قاعدة 
التوية؛ لأنْك خلقت عبادك بيدك: وعرفت نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم, 
فأردت لهم أن يمتدّوا في ساحات الفكر الذي يهديهم إلى سواء السبيل 
عندما تترادف الحجج عليهم: ويكثر الإعذار إليهم: فيكتشفون ما 
ينتظرهم في آفاق رحمتك. فيرجعون إليك ويستريحون إلى عفوك 
ويهرعون إلى وعدك بقبول التائبين والغفران للخاطثين المذنبين.. وذلك 
هو الذي يقودهم إلى التوازن في وعي المسؤولية في ما يملكونه من 
طاقات, وفي ما يحرّكونه من خطوات: وفي ما يركّزونه من علاقات 
مدي انعد راذا مططاهم فى هركف الطاءة إكهدر يلام الامو كله يه 
وان فى نفع ماق اناق الفلبورة لبا هر للف لله مها سط نهنا 
لقودفه إلى مواق العودة إلقة مكل رطان الح تفقو م الوحدة تمرك الأفكان 
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والمشاعر في خط الواقعيّة الرساليّة في ما يأخذون به أو يتركونه؛ فلا يهلك 
هالكهم ‏ فى حال اختيارهم الهلاك إلا بعد استنفاد كل الحججء ولا يشقى 
حشري إلا بهد التعادة عن كل ها وقروالله لمن اببباب الستحادة: وذلك فى 
لاق عدون وانهو يتسة لكل أفدال الإشتان واقوالدسؤه اذفان وهو القزية 


أنْتَ الذي فََحْتَ لعبّادك يَاباً إلى كود وسميده التّوَبَّة 
وَجَعَنْتَ عَلَى دلكَ البّاب دياز عَنْ وَحْيكَ يد لثلاً يَضلوا عَنْه, 
فَقُلْتء تَيَارَكَ اسمك, لوبو إلى الله توبَة تصو حا صسى ربكم أن 


واه سيراه عه سل لس وس 


م سيئائكم 5 جَنَّات تَجْري من تَحتها الأنهار بوم 


هو 3 5 لك عو عرع 8س هداس سه أن 
22021000 


(التحريم )0 هَمَا عْدْرَمَنَ أغْكْنَ دُحُولَ ذلك المدزل بَعْدَ فَتْح 
البّاب وَإِقامّة الدليل. 


نداء المحية الدائم 

يارب» كيف لا ينفتح عليك عبادّك بكلّ الأمل والرجاء في القُّربٍ إليك مهما 
ابتعدت بهم الذنوب عن ساحة قُدسكء وأنت الذي لا تترك مجالاً لانفتاحهم 
عليك إلا لتفسح لهم أكثر من فرصة لذلكء لأنك تعرف سرهم وعلانيتهم فى 
ما ينحرفون فيه عن الطريق» أو في ما يمارسونه من الخطيكة: انطلاقاً من 
مواقع الاهتزاز في مشاعرهم؛ وعناصر الإثارة في غرائزهم؛ وإيحاءات 
الانحراف فى أوضاعهم., مما يحتاجون فيه إلى الكثير من الرحمة التى 
تجتذبهم إلى الخير وتبعدهم عن الشرء في ما تهيّىء لهم من ظروف 


التراجع عن ذلك كله عندما يواجهون ألطاف الخير في شخصيّاتهم من 
خلال الإيحاء الروحي بِأنٌ الله يدعوهم إلى العودة إليه وإلى الشبات في 
مواقع رضاه. وإلى الاتجاه نحو الهدوء في العقل ووالانستقامة فى التتتاوات 
إلى الطريق المستقيم ليكون الانحراف في حركتهم مجرّد حالة طارثة لا 
تستقرٌ تستقر في الاتجاه, وليكون الاهتزاز في مناطق الإثارة مجرّد وضع سريع 
لا يلبث أن يزول بفعل عناصر الثبات في الإيمان وفي التقوى. 


وهكذا دعوت عبادك إلى عفوك, ولكن لا ليحصلوا عليه بدون إرادة أى 
معاناة» بل أردت لهم أن يحصلوا عليه من خلال الباب الروحي الذي 
يمزع فيه الوعى اتصفات الإلهية مع الالخزام الإنساتى في ها مود الله 
على عباده من الإحساس بالعبودية المطلقة التي لا يملكون معها أي شيء 
دري الاخفا كارن ضاق السسافة كا رك كلقي اشع وويي د نه 
فيه العنصر الروحي في دائرة العنصر العملي وهو التوبة التي تختصر 
فى حركة الإنسان كلّ معاني الانفتاح على الله والانغلاق عن كل مواق 
الشيطان» في عملية إرادة قوية وتصميم حاسم.. 

ثم آكَدتَ ذلك في الخطٌ الذي رسممّه لهم بكلّ وضوح في وحيك في ما 
أظهرت لهم من خصائصه. وبِيّنت لهم من ملامحه. حتى يتعرّفوا عليه 
بطريقة دقيقة.. وذلك هو التوبة النصوح التي تعبر عن توافق ظواهرهم 
وبواطنهم في عملية التغيير» وعن صدق النية وقوة العزم وإرادة الثيات: 
بحيث لا مجال فيه لأي تراجع أو اهتزاز. 

وهذا هو ما تحدّثت به إليهم في كتابك الذي أطلقت فيه نداء الدعوة إلى 


التوبة ايا يها الي نَآمنُوا ُوبُوا إلى الله َوه َصُوحا» (التحريم: 8). 


لشكوت إلى الغو لاق و لكك الاو انك د قتي 
في خط طاعتكء من خلال إرادة التغيير الذي ينتقلون به من خط الشيطان 
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إلى خط اللّه.. فهذا هو الطريق الوحيد الذي يربطهم بك من جديد, إِنّك 
توحي إليهم بأنّك لا ترفضهم لمجرد أنهم عصوك وتمردوا عليك؛ بل تعلن 
لهم أنك تتقبلهم في أيّة لحظة يريدون فيها العودة؛ وتدعوهم إلى أن 
ينفتحوا على ذلك في نداء محبّة ولطف وحنان ورحمة. 

ثم تابعت النداء بالإيحاء إليهم بَأنّ عليهم أن يعيشوا روحيّة الرجاء 
بمغفرة اللّه من خلال التوبة... وإذا كانت المسألة عندهم رجاء يحمل في 
داخله بعض عناصر الخوفء في ما تريد أن توحي إليهم بالتحرك نحوك في 
شعور تمتزج فيه الرغبة بالرهبة كوسيلة من وسائل التربية الروحية التي 
يكدزد ييا ا سان كروك العيود:: ين لوكو اوكا لداة مركي 
فى إخلاصه للّه, فى قلق الإنسان الباحث عن مواقع رضاه. إذا كانت المسألة 
مدهو يها راع كط لكويوت بها اسوك رن د شرن سوم 
يعيش في أعماقه الرخبة الحقيقيّة في التائع نحو رضاك: وهذا مو قولك: 

إعسى رَبُكُم أن َكَمرعَنْكُم سَيّئاتكّم ويُدخلكُم جَنّات تجْري من تَحْتها 
الأنهَار4 (التحريم: 8). 1 1 ان 

فذلك هى الأفق الجديد للتوبة» أن يتحول الماضي في نتائج مسؤوليّته إلى 
ميسو ف يقي ء لانن فد الخط ينه اسوك رن للاتصوانك الس لذ 
الحاضر التائب يهيّىء جو الغفران للماضى الخاطىء: وأن يكون المستقبل 
اليعيد هو مستقيل النعيم الذي يلقاه الات الافيون في الجنات القن تجري 
من تحتها الأنهار. حيث يعيشون فيها الإحساس بالجمال والشعور 
بالطمأنينة.. هناك في ذلك اليوم الذي يؤْكّد اللّه فيه رعايته لعباده الصالحين. 


سس افير 


يوم لا يخي الله الي ولد بن آمنُوا معه تُورهم يَسعى بين أيديهم وبَأيُمَانهم 
يَقُولُونَ ربا أمم لا ُورئا واطفر لا نك على كل شّيء قدير» (التحريم: 6 
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فانسقياوت .لا تُدخل الخزي والعار على عبادك الصالحين الذين 
عاشوا في مجتمع الإيمان ن باللّه والسير في خط شريعته بقيادة النبي 
الذي حمل الرسالة ودعا إلى اللَّه وإلى طاعته. لأنّك اطّلعت على قلويهم 
فرأيت قيهاالنور الذي يشع بالإيمان د فيتفايض على ساحاتهم في 
طريقهم الطويل» وينطلق في أيمانهم التي يحركونها في خط الجهاد وفي 
جيل اللة: .. فإذا شعروا بأنٌ هناك نقصاً في هذا النور الذي أرادوه أن 
يتكامل؛ توجهوا إليك بكل إشراقة الحقيقة الإلهيّة في كيانهم؛ ليطلبوا منك 
أن تكمل لهم هذا النور الذي ضاع منهم بعضه بفعل ظلام الخطيكة, 
وتغفر لهم حتى تكون الحياة لديهم نور في حركة الإيمان والطاعة, 
ودرا فى حركة العقورالغفرة وهكذا بيتهل لبك غياةك لاك لقان فل 
كل شيء, والمهيمن على الوجود كلّه وعلى الجزاء كلّه, فأي رب عظيم أنت 
بالك الى ررحي اق كارو ركيت ودف الام اليك رن [ 
عفوك من باب التوبة المفتوح على مصراعيه؛ وما هو عذرهم في ذلك كله ؟. 


0 ا عسي ل 0 


0 2 وى 2 
0 0 100 ل ين 


عنس م 8 امه سمس و2 رمرم 


نلق في سيل لله كلح قسج سي في سي ا 
حَبّة واللّه بضاعف لمن يَشَاء4 (البقرة: 1١‏ وَقُلْتَ: من 6 الذي 


فض الله َرْضاً حَسنا يُضاعفَه لَه أضْعافاً كثيرة4 (البقرة: ه؛؟) 
وَمَا أنْرّنْتَ من تظآئرهنَ في القرآن من تضاعيف الحَسّئات. 
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التجارة مع اللّه 

لقد كان وجودنا بعض عطائك وكرمكء كما كانت نعّمك الوافرة في 
شرع هذ لوعو لاسر ف الككون سفظة وهد ما شيك ادن 
المؤمنون بك المبتهلون إليك في وجدانهم الإيماني» عندما يرون الفيض 
الإلهي يَنِمَمرٌ عليهم من كلّ جانب من دون أن يكون لديهم أيّ عمل 
يقدّمونه بين أيديهم ليستحقوا به ذلك. ولقد دعوتنا للعمل في كل مواقع 
طاعتك؛ فى ما يتصل بحياتنا الخاصة فى ما يتحرك به وجودنا الذاتى 
فل رفاك وها حك دوف ها فصل يجحي اننا في لكا وها قيضي 
ملددا نين مسؤو اناقدو رما عونا وكا أ ميقن العظاء فى نات لفن 
ما كا بعت فى اليه وللنابور الحا لت نظاء 1 امير كبوص الله 
ليكون وجودنا فاعلاً منتجاً على مستوى الوجود كلّه, ولم تجعل عملنا 
هذا مجرد مسؤولية عبادية نتعبد فيها إليك على أساس ما يجب علينا لك 
من أنواع الطاعة؛ من دون أن نحصل من ذلك على شيء في ربح الذات 
لنفسها في ما تريده من خيرء بل جعلته نوعاً من التجارة معك في ما 
تجتذبه من الربح المخزون عندك واعتبرته قرضاً يحمل لنا فرص 
الزيادة المضاعفة. وهكذا دعوت عبادك إلى التجارة معكء وأنت الذي 
رزقتهم ما يتاجرون به وزدتهم في الربح لتزيدهم رغبةٌ في القسامي 
إلى درجات القّرب إليك» وحركة في خط المسؤوليّة فى تحريك الحياة 
دولا نظلا 3 يدر اقل لخم بز سان كله قي مسيم ممالا مد ا كو 
الإنسان إنسانّ العمل الصالح الخيّر فى ما تحتاجه العياة من طافاخة 
وليكون إنسان اللّه في ما يفرضه عليه مك مواقع الطاعة, وملامح 
العيود نا له فى وجوه 

وهكذا كانت الحسنة أيّة حسنة ‏ عشرة أمثالهاء وكان الإنفاق #في 
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يت سس مه مهاس سس ع ع 1 


سيل الله مكل حبة ألبت ْبتَت سبع نابل في كل سبلةمائة حيّة واللّهُ يضاعف 
ع كبو كان الذي يفوش اللناق وه حجنا تهنا قم 
للآخرين من طاقته وماله. يستحق الأضعاف الكثيرة من الربح 
والأجر الكريم؛ وذلك في عملية تربوية إيحائيّة بأنّ قضية العمل 
السبائع لبيك حدر اقح كر جن اليد قبا يخا لمن مراف 
وب قنور كنا قيض داك ف رما سك إلية من ادكه واحقا نتن 
وار القانقة فى بداب العمل مكل قود كبورة فى مزرزاق اللامنديا 
يكون العمل للّه في ما يتقرّب به الإنسان إليه في خدمة الإنسان 
والحياة: لأنْ الله أراد للإنسان أن يطيعه ويتعبّد إليه طمعاً في جنته 
وخوفاً من ناره ورغبة في الأجر العظيم» ولم يفرض عليه أن يفعل 
ذلك من دون ثمن على أساس استحقاق اللّه للعبادة في ذاته» وذلك 
على أساس أن اللّهِ لا يريد للإنسان أن يبتعد عن خصائص إنسانيّته 
في نطاق بشريته, فيكون ملكا يفكر في العمل من ناحية التجريدء بل 
أراد له أن يكون بشراأً في نطاق حاجاته الحاضرة والمستقبلة على 
مستوى الدنيا والآخرة. 

ولهذا أعطى السعي نحو المسؤوليّات العامة والخاصة معنى التجارة 
والبيع في ما يجتذبانه من قضايا الربح والتعويض في الطموحات 
الذاتية» ليعيش الإنسان هاجس ذلك في دنياه وآخرته على أساس الخط 
الستقيه: 
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وات الذي« للكيع يقؤللا ون شيك وزغ يدك الذي فينه 
حَُم على مَالَْ سَدَرَتةُ عَنْهُمِ لم تُدْرِكه أبصارهم, وَلَمْ تعه 
أسماعهم, وَلَمْ تَلْحَقَهُ أوهامهم, فقلت: : إفاذكروني اذك ركم 
واشكروا لي ولا تَكْمُرُون4 (البقرة: ؟١١)‏ وَقُلْتَ :أن شَكَرثُم 
لأزيدتَكُم و ن فته إن ابي لنتديد» (ابراميم: 0١‏ قفتا 
«عرر الماك لاالرير ا يسَكبرونَ عن عباتي سيد خَلونَ 


ل سلة مه 220000008 الل سان 6سا الو 


جهنم مآخرين » (غافر: لد هده عبَّادَة وتركه 
استكبّارا. وَتوَعَدتَ على تركه دُخُولَ حَهَنَمَ دَاخرِين؛ فَذْكرُوكَ 
بِمَنْك» وَشَكَرُوكَ بقضلك, وَدَعوكَ بامُركَ؛ وَتَصَدَّفُوا لَك طلّبا 
مَزِيدكء َيه كانت تجَاُهُم من عَضَبك ويم بِضتاكه وَل 


ل كك اناد مش سد يقفى 


دَلَّ مَخُلُو قُّ مَخْلُوقاً من نفسه عَلَى مثل الذي دَلَلْتَ عليه عيَادَكَ 


مئْكَ كان مَوُصُوفاً بالإحسان وَمَنعُوتا بالامُتكان وَمَحَمُوداً بكل 
لسان. 


2 


ذكراللّه حاجة إنسانية 

ويبقى لطفك بعبادك يغمر حياتهم ويرعى مصيرهم عندما تدلّهم على 
الطريق الذي يودي إليك فيرفع درجتهم عندك؛ ويحقّق لهم السعادة لديك. 
في ما يوحي به ذلك كلّه من علاقة العبد بربّه وعلاقة الرب بعبدهء فهناك 
مبادرة من الإنسان تتحرك في طريقته في التعبير عن شعوره بحضور 
اللّه في وجدانه وفي الوجود كلّه. بحيث يجده في أجواء الغيب السابح في 
المطلق» كما لو كان في أجواء الشهود الغارق في الع افيد كه فى أكاق 


535 


ألوهيّته بكل مواقع عظمته وموارد نعمه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ 
ويتحول الذّكر عنده إلى حقيقة حيّة في العقل والإحساس وحركته فى 
الحياة وهنا الشف اليادزة الإفشدا ساو يك اللكمي 25 لد لضي 
المخلصة بالرحمة الإلهية؛ فيذكر الله عبدّه بالرحمة واللّطف والحنان 
والمغفرة» كما ذكره عبده بالإخلاص والاعتراف والتوسل والعبادة. 


وهكذا أراد اللّه لعباده أن يذكروه ليذكرهم؛ في ما يريد أن يشيره في 
تفكيرهم من أنّ نسيانهم له في كل مواقع الحياة عندهم سيكون تأثيره 
لديه أن ينساهم فيهملهم في عمق مسألة المصيرء وهذا ما عبّر عنه اللَّه 
بقوله في حديثه عن أمثال هؤلاء في موقفهم يوم القيامة في ساعة 
الحساب في حوارهم مع اله لإومن أعرض عن ذكري فإن لهمي لكا 
وتَحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حَشَرتِي أعمى ود كُنْت بَصيراً * قَالَ 
كَذَلكأتَن كآبِاتنَا فنَسيتها وَكَذلك الَيَوْمَ تنْسَى» (طه: 4 77-17 ,)١‏ وقوله 
تعالى : نَسُوا الله فتَسيَهُم4 (التوبة:/117). 
. وليست المسألة مسألة حاجة إلهيّة في ذكر الإنسان لربه؛ بل هي حاجة 
إفتناكة كي اتققاع الأشسان على اممسالحه فى الحماة رف الحسيوين 
دازن لذ حو نض تياك يلفس عو مدر ل عليه 
الشيطان في كل مصادره ومواردهء وذلك هو قوله تعالى: #إولا تَكُونُوا 
كالّدِينَ سوا الله َنْسَاهُم أنْفْسَهُم أولتك هم الفاسقون4 (الحشر: .)١5‏ 

وبذلك يكون ذكر اللَّه في وعي الإنسان وسيلة من وسائل ذكر الإنسان 
لنفسه. وإذا كان الذكر حركة في وعي الإنسان لربّه, فإِنّه يجتذب الشكر 
الذي يمل وعي الإنسان لنعم اللّه في حياته في كل مواقع وجوده في 
تقاصيلها الصغيرة والكبيرة: بحيث لا سعتى له يدونهاء ولا قيمة آي 
سعادة بعيداً عنها.. وهذا هو الذي يعمق في الإنسان إحساسه بإنسانيته 


لا" 


في ما يعنيه الاعتراف بالجميل من المعنى الإنساني: وذلك هو الذي يجسد 
انفعاله بألطاف الله عليه. وكما هو الذكر في علاقته بمصلحة الإنسان في 
الداخلء كذلك الشكر في علاقته باللّه في امتداد النعم عليه وزيادة قُرصها 
في حياته» وهذا في مقابل الكفران والجحود ونكران الجميل في زوال 
النعمة عنه وتحولها إلى عذاب شديدء وهذا ما عبّر اللّه سبحانه بقوله في 
دعوته الإنسان + لمكن وهو ريه ون لفقو الدع لأوأشكْروا لي ولا 
تكفرون4 (البقرة: ؟55١).‏ 

وقوله تعالى: 

«لئن شكرتُم لأزيدتكُم ولئن كرتم إن عذابي لشديد4 (ابراهيم: "). 

هكذا كانت دعوة اللّه للإنسان إلى الذكرء ودعوته إلى الشكرء وسيلةٌ 
من وسائل انفتاحه على ربّه ليبقى ذكره في وجدانه؛. حيث يشرق اللَّهِ في 
كل فكره وشعوره ليمتدٌ حضوره عنده في مواقع المسؤوليّة في حياته. 
ولمتطلق شكره اله لمحدق فى :ذلك الإتحلين اس :ياوه الكل بهياته يريمق 
خاول فبلاقة العدع الإنيجة مهياته قزر عن ايف الطلفة إل الله 
وشعوز بتلبية الثاله في ذلل كلد ١‏ 7 


ممدّزات الدعاء 

ركان لطا الح لمانا لجا يارد الذي هوا اشير لهي لدواضر 
الدائم بيننا .نحن عبادك ‏ وبينك» فهو الذي يمثّل النجوى التي تنطلق من 
عمق الشعور الحي في قلوبنا لنتحددث معك من موقع الحاجة إليك والرغبة 
في الحصول على لفتة من كرمك ونظرة من رحمتك. لأنْك سر وجودنا 
معني الانمك ان فى مدير 6يا | الميسو دوق الى عدوا عن الع زاف 
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بألوهيتك في خط عبوديتنا لك؛ على أساس المضمون الإيماني الذي 
تتحرك فيهكل مفردات العقيدة والحياة فى تعداد متنوع الأنتحان 
والأساليت في ريوع عبادةة كبيل ب عن كل منايفكن به الإنسان ويصته 
موقم انام الك حم سان ارلا عدوافا و تجار (اخلاض] ونا سف نه 
الحقيقة الخاضعة لكلمات اللّه ورسالاته, حيث تتميّز عبادة الدعاء عن أي 
عبادة أخرى في تنويع الأفكار والأوضاعء فلا تجد هناك تشريعاً محدداً 
ف الكيفية و العمة#ابلالإشسان أن يدعو ريه ومو قات قاع اومسيظة 
على فلو أن زاك لساك أن واقف را ستاك بلكو عن لماك ميك 185 
يقوله في الدعاءء ولا لغات معينة» بل يمكنه الدعاء بأية لغة وأيّة كلمة في 
أي مضمون روحي أو شعوري أو فكري مما يريد أن يقدّمه الإنسان بين 
بدى اللدي ونهذًا كان التعاة عبانة متحركة على اككن مق صتعيد برو ماففحة 
على كلّ إنسان بحيث ينطلق فيها الإنسان بشكل عفوي عند حدوث أية 
مشكلة أو طروء أيّة حاجة لاايرى فيها لقدرته مجالاً لحل المشكلة أو 
قاد انناحة مرلها إل أن در فعياكلة: 

وهو الذي ينمي في روح الإنسان الصلة الروحيّة باللّه حيث يشعر بأن 
الة رويسقة ومن لاعت انا لقنو كله وحتاك اكه كه عليه انرا 
رحمته؛ فيخفّف عنه ما تقل عليه من ذلك؛ وليقضي له ما صعب منهاء 
لمك هاحةة شق ون ماله مس قا عند كبوق اوقنا أن مااقتوت هن لكيه 
الكريمة: 

«فإئّي قري ب أجيب دَعْوَة الداع ذا دعَان دَليْمَجبّوالي لي وَلبؤْمنُوا بي لَعَلّهُم 
يَرْشُدُون» (البقرة: .)١85‏ 

ويتصاعد الاهتمام بهذه العبادة الذعائيّة حيث تمثل الدعوة الحاسمة 
التى تجعل من الإقبال عليها مظهراً للعبادة الخالصة المنفتحة على معنى 
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عبوديّة الإنسان للّه. كما تجعل من الابتعاد عنها مظهراً من مظاهر 
الاستكبار عن عبادة اللّه الذي يؤدّي إلى دخول ج هنّم؛ وهذا هو قوله 
تعالى: #ادعوني أسَ 1 بأ لكُم إن اين يَستَكبرونَ عن عبادتي سَيَدخَلُونَ جهنم 
داخرين 4 (غافر: ا 

وامكذ اشن الناس الذكر والشكر والعنادة من خلال الإأحسساس يمنك: 
لتقام على مكبلام السشهوه لامرك كان نان سيا الوشيو إلى 
مواقع رضاك من خلال مواقع طاعتك.. في ما يقودهم ذلك إلى رحاب 
جنّتك.. وهذا هى الغاية كل الغاية في حركة السعادة الإنسانيّة التي يتطلّع 
إليها المؤمنون» وينطلق نحوها المخلصون. 


5-5 ره هاس هه مه شاه اس مدوم عه دم الى شاه ع هه دهييىه 

فلك الحمد ما وجد فى حمدك مذهب وما يقى للحمد لفظ 
7 0 0 ا 20 2 

تحمد إلى عباده 


َه 


بالإحسان والفضل وَعَمَرَهُمَ بان وَالطّولء ما أفْشَى فيئًا 


8مي ما سم همي ممتي 0 ال 2 مويه 32 
تعمتك وأسيغ عليدا منتك وأخصنا بيرك مَديتَنًا لدينك الذى 
ٍِ : 0 2 ل ات 

مه ييهة سس مهة ده مد هديع 


اعتطفيت وملنه الح ارزكضئة وكبيلد الذى سيلت: وص تنا 


م م عام وا عند 


الزُلقَة لَدَيْكَ وَالوّصُولَ إلى كَرَامَتكَ. 


العجز عن بلوغ الحمد 
كيف أبلغ يا رب -آفاقَ حمدك. وأنا الإنسان الذي أعيش في زاوية 
ضيقة من زوايا الجهل وحدود المادة. 


أصوات مخلوقاتك, ويدٌ تشعر مواقع النعم في ما تلمسه من مجالات 
تعمك. .. فكيف أنطلق إلى ما لا عين رأت ولا دن سّمعت ولا خَطَرَ على قلب 
بشرء ولا يلمسه حس في ما ينفتح عليه غيب العظمة في قدسك وسرٌّ 
الإبداع في ألوهيتك؛ فكيف أبلغ ما أريده في عمق إخلاصي من التعبير عن 
حمدك؛ وأنا لا أعرف إلا القليل القليل منه. " ْ 

لذلك فلن أدخل في التفاصيلء لأني لا أعرف كُنْهَ تلك التفاصيلء ولكنّي 
كناو اماه , موس جمد اد من فنا شايع الو مدو اسه ويا 
أستطيع, كما أنّي أستغرق في كل كلمات الحمد حتَّى لا تبقى هناك كلمة لا 
يتحرّك بها عقلي وقلبي مما قد لا يبلفه لساني, وأنطلق مع كلّ معانيه 
حتى لا يبقى هناك معنى يطل على حمدك إلا عشث فيه وانطلقت معه مما 
أدركه ومما لا أدركه. 

لقد تحمّدت إلينا يا رب بإحسانك وفضلك الذي شمل كلّ حياتنا فى 
كلما اسككاجه وننا كتعد بف و غبركنا بمكلم وك كيدي الكرفقنا بالشجان: 
موتكتلا ل ذلن ]ندا يلمفك إلى كل حوانث: وعدودةا ممه انحن زر اله 
تجتن تكو جك يتناد ل؟ لكل هج فون اعنواو ةا قلوين فكاك امل لا الركفيية 
توف اتاد ازو ؤي ا حقو انل نينا برايف في كل ركبا 
فما من وضع لا ينطق بمنّتك في عملية امتنان تهرّ الكيان كلّه. ونلتقي 
بيرّك الذي اختصصتنا به ففي كل زاوية من زوايا حياتنا غرسة للب 
الإلهي الذي يمتدّ حتّى يشمل المواقع كلّها. 

أي إحسان وفضل -يا رب-أعظم من إحسانك وتفضلك علينا 
بهدايتنا لدينك الذي اخترته لعبادك نهجا للسعادة في الدنيا والآخرة, 
وأفقاً رحباً نطلّ من خلاله على آفاق إرادتك في ما تريد لعبادك أن 
يطيعوك فيه مما فيه الحصول على مصالحهم في ما يفعلوته, 


الا 


والابتعاد عن مفاسدهم في ما يتركونه.. وذلك هو عنوان ملّتك التي 
ارتضيتها من خلال تجسيدها لمواقع رضاك وسبيلك الذي خَطّطت لنا 
لنصل من خلاله إلى كرامتك في القرب إليك والوصول إلى رحمتك 
ومغفرتك. 


هذا هو الج الذي انطلق فيه الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) 
ليقف أمام وداع شهر رمضان:ء من خلال وعي الإنسان لموقعه من ربّه 
ومؤقع ربّه منه» في ألطافه ونعمه وإحسانه وعظمته ورحمته ومغفرته 
وهدايته» مما يجعل شهر رمضان موقعاً من مواقع اللطف في رعاية الله 
للإنسان: وحركة في اتجاه الوصول إليه من أجل الحصول على الدرجة 
لكوتي د اورم اه 

وهذا هو الذي يَخْرّجٍ بشهر رمضان وغيره من مواقيت العبادة 
والدعاء؛ عن الخطً التقليدي الذي قد يتحول فيه الموعد الزمني العبادي إلى 
تقليد ميت يمر به الناس بشكل عادي لا يوحي بأي اهتمام» ولا يحمل أيّة 
حراية تك متاقة انكو والسسوو لا مزه التشري فق د راقن 
يجعل المسألة في دائرة الجمود التاريخيّ الذي يتجمّد كل شيء في داخله. 
إن القضية المطروحة في التربيّة الروحيّة الإسلاميّة هي أن يكون اللَّه هو 
العمق في كل شيء في الحس الشعوري للإنسان بحيث يراه في كل قول 
من أقواله وفي كلّ فعل من أفعاله. وفي كل موقع من مواقع الزمن في 
شرع حياط نبواء كان فكمل بفذوانا للمكرة أو ته للعيا ]12 1لا 
يحمل شيكاً من ذلك وهذا هو الذي يعطي الزمن حيويّته وحرارته. 
وللعبادة معناها وحركتها في الفكر وفي الحياة. 


ف 


اللّهُم وَأنْتَ جَعَلْتَ من صفايًا تلك الوّظائف وَخَصائص تَلْكَ 

على ا ا ع 55" 0 3 007 8 3 08 
الفروض شهر رَمَضَان الذي اختصّصته من سّائر الشهُور, 
ي. نا مه 9 م 9 7 8ع 2 مه ره 
وتخيرته من جميع الأرمئة والدهورء وآثرته عَلَى كُلَ أؤقات 


تي م 0م + 5 6ب 0000 ٠.‏ 5 5 - 

السئّة يما أنْزّلت فيه من القرآن وَالنور, وَضاعَفْتَ فنه من 
ل ل 0 5000 
الإيمان» وفرضت فيه من الصيامء ورغبت فيه من القبام, 


5 مه 


وَأحْلَنْتَ فيه من لَيْلّه القدْر التي هي خَيرٌ من الف شَهْر. 


خصوصية الزمن في شهر رمضان 

يا رب إِنّك خلقت الزمن كلّه. فليس زمنٌ أولى بك من زمن: تماماً كما 
خلقت كلّ شيء في الوجود»؛ فليس هناك شية في ذاته ‏ أقرب إليك من 
سيية,:.ولكتك مهلك شوب ريضان خصوضدية من نين التتيون: 
ذا 700 
عندما أنزلت فيه القرآن الذي هو النور المعنوي الذي يدخل إلى عروق 
الزمن فيمنحه نوراً وحياةً وخيراً وبركةً. وفتحت فيه أكثر من نافذة 
الأفاة وعدت فيه ا كوو الكة يدون تمر افع ركس الاكى ها اركت 
لعبادك أن يطيعوك فيه, وذلك من خلال فريضة الصيام الذي يفتح في 
الجسد أكثر من موقع للروح؛ ومن خلال القيام الذي يطل بالروح على 
أكثر من معنى للحياة المنفتحة على اللّه.. ثم كانت الكرامة الكبرى لهذا 
الشهر عندما اختصرت الألف شهر فجعلتها في ليلة وجعلت حجم هذه 
الليلة ‏ ليلة القدر ‏ أكبر من حجم ذلك الزمن الطويل في فضلها وثوابها 
ونتائجها الروحيّة على مستوى ما يحصل عليه الإنسان من مضمونها 


ع7 


العباديّ من خير وثواب وسعادة قد ترفعه إلى الدرجات العليا فى 
متتفه ربو كان الإيها «الانوينار القونة من معت الزن فى ررد 
في سر الله ليست في الكميّة: بل هي في النوعيّة: فقد لا تكون الألف 
شهرالفارغة من عمق الحركة الروحيّة في مستواها العبادي ذات قيمة 
عند اللّه. وقد تكون الليلة الواحدة في جهدها وسرّها ذات قيمة كبيرة في 
حركة الفكر والروح في ما تّنتج من أفكار ومشاعر وفي ما تنفتح عليه 
من آفاق الخيرء أو تقترب به من ألطاف اللّه في الإنسان: وفي عمق 
شعوره بالحياة, وفي معنى الكرامة التي يكرم فيها عباده بالمغفرة 
والوعيد و الصو 

وهذا هى الفضل الكبير الذي تفضلت به على عبادك عندما فتحت لهم 
في هذا الشهر كل الأبواب التي تّطلَّ عليك: ودعوتهم إلى كل الأعمال التي 
تقترب من مواقع رضاكء وهيأت لهم كل مواسم الخير والبركة واللطف 
والحياة الروحيّة التي تتفايض بالحنان. 


0 هه 500 5 ا ا يا عو ل سمه 
ثم آتْرَتَنَا به على سائر الأمّم, واصطفَدتنًا بفضلك دون أهل 
الملّلء فصمئًا يأمركَ مهارهء وَقْمنَا عونك لله مَتَعَرْضينَ 
بصيامه وَقيَامه لما عَرَتَكالَهُمِنْ رَحمََكه سيبك إْه من 


مه مه 


سا في 


لاه قدا ١‏ واف ف واس من قري لاحي اين | سا اع يه سد اه 
متويتكء أنت الملىء يما رغب فيه إلدك, الجواد بما سئلت من 
ل 3 شاه سا_ سمس بهءس 
فضلكء القريب إلى من حَاوَلَ دك. 


3,75 


الاصطفاء الخااص 

وهكذا كان شهر رمضان في تقديرك وتشريعك وكرمك ولطفكء إن 
جعلته عطيّةٌ وميزةٌ لهذه الأمة المرحومة في ما أعطيت رسولك من كرامة 
أمّته. وفي ما فتحت له من نوافذ الحق على مواقع الخير.. وهكذا انفتحنا 
عليك من خلاله, بما هيّأت لنا من موارد الطاعة في ما كلّفتنا به من صيام 
النهار وفي ما ندبتنا إليه من قيام الليل» مما يرتفع بوعينا الروحي وقوتنا 
الإراديّة ويخركتها لفطل إلى افا :هط ووه مر رسكل بر ار صن تدر غ1 من 
مكزيكة» عفدنا فحول البشا كي ربسات كرملك فر هلين با ررقن النا 
فيه إليك من رضوانكء فأنت الذي لا تضيق خزائتتُك عن طلبات خلقك: كما 
نتطلّع إليك في عليائك وفي مواقع السمو التي لا يبلّغها أحدٌ ولا يدركها 
مخلوقء فنراك قريباً إلى خلقك فتدعوهم إلى مواقع قربكء ليقربوا إليك 
بأرواحهم وأفكارهم وأعمالهم عندما لا يستطيعون القرب إليك 
بأجسادهم.. وهذا هو الذي يفتح للناس كل السبل ليصلوا إليك في أكثر 
من موقع وفي أكثر من حركة. 

وقد يسأل سائل: كيف يكون شهر رمضان من خصائص هذه الأمة في 
مااكرها لله من هذا! الح فى الأهها كراشيو غطا كال لين اروف ما 
هري الله يديو لميناء: في الوقك الدى الاح فية ان اللدوممانه 
وتعالى يقول: ايا أيُها الذي َآمَنُوا كُعَبعَلَيْكُم الصيّامُ كما كُتب عَلَى الّذِينَ 
من قبْلكُم لَعلَكُم تون # أي مَعْدُودَات4 (البقرة: .)١814 ١81‏ 

حيث تدلّ الآية على أن تشريع الصيام ليس شيئاً جديداً في شريعة 
الإسلام بل هو تشريعٌ كلف اللَّه به الأمم السابقة» وقد نستوحي من الآية 
وما بعدهاء أن الخصوصيّة في الماضي هي الخصوصيّة في الحاضر 
الإسلاميء؛ ولكن فى | اوتاه فيوبى اسح لان عق السكن ايكون 


ها 


التشبيه بلحاظ تشريع الصوم. لا بلحاظ خصوصية الزمان الذي شرّع 
فيه الصوم, مما لا يتنافى مع الفكرة التى يوحى بها الدعاء من الختصاص 
الأمة بهذا الشهرء فإنٌ الحديث دشي مما في الآية التالية ليس 
تابعاً لمجموع المضمون الذي جاءت به الآية المذكورة؛ بل هو بيان للزمان 
الذي يحتوي الأيام المعدودات في شريعة الأمة الإسلامية, واللّه العالم. 


ا لانن يع مسي مشر 


وَقَد أقَامَ فيئا هَدَا الشهرٌ مَقَامَ حَمّد, وَصحبئًا صحبًة مَبْرونٍ 
وأرْبَحَنًا أذ فضل أرْبّاح العالمين, كم قَدْ فارّكنا عنْدَ تَمَامِ وَفْته 


وائقطاع مُدّته وَوَفاء عَدَدهء فتَحنْ مُوَدَعُوهُ وَدَاعَ مَنْ عَزَّ فرَاقُهٌ 
عَلَيْنَاء وَعَمَّنًا وَأَوْحَشَئًا انْصرَافُه عَنَاء وَلَرْمَتَالَهُ الدَّمَامُ 


المحقُوظ وَالحُرْمَةٌ المَرْعيّةُ وَالحَقّ المقضي. 
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صحية الشهر 

عاش هذا الشهر في حياتنا كأفضل ما يعيشه زمنْ مبارك في ما يمنحه من 
البركة لكل الناس الذين يعيشون فيه من خلال الفرص التي يُوفّرها لهم في 
طاعة اللَّه والحصول على مغفرته ورضوانه؛ ومن خلال الأجواء الروحيّة التي 
يُكيرها في أجواء الناس الذين يتحركون فيه.. وعشنا معه في حَمْد وخير 
وسرورء وحصلنا على أفضل الأرباح على مستوى النتائج الدنيوية كرو 
على أساس ما حصلنا عليه من عمق في الروح» وسموّ في الأخلاق, واستقامة 
في الخطى, وامتداد في الالتزام بأوامر اللّهِ ونواهيه. وصوم عن كل ما 5 
الروح ويسيء إلى طهارة الإنسان في نيّاته وأقواله وأفعاله. 


ا 


ثم مضى وقَارقّناء كمرحلة زمنيّة من أفضل مراحلناء كما يمضي 
الزمن في النظام الكوني الذي يطوي الحياة في حدودها المعيّنة.. وكانت 
لقاامعة متكي وعلاق وحددة وضداف درن بهد شام كنا لكان 
كائئاً حي يفتح معنا أفضل العلاقات؛ وتبقى لنا ‏ بعد فراقه أفضل 
الذكريات» لنودعه بأعذب الكلمات؛ وأحرّ المشاعرء ليكون التفاعل بيننا 
وبين شهر اللّه هذا فى المستوى الذي ينطلق فيه من اللَّه ليتّصل بكلّ شيء 
ينتسب إليه ويرتبط به أكان زماناً أو مكاناً إنساناً أو كتاباً من كُتُبٍ اللّهِ أم 
شرعةً من شرائعه أم خطأ من خطوطه التى أراد لعباده أن يسيروا فيها. 


كَنَحْنُ قائلُونَ: السسَّلامُ عَلَيْكَ يا شَهْرَاللّهِ الأكْبَنَ وَيَا عيد 


6 ع مل 


أوليّائه الأعظم, » السَّلامُ علَيْكَ يا أكْرَمَ مَصّحُوب من الآوقاتء وَيَا 
خَيْرَ شَهّرٍ في الأيّامِ والسّاعات, السَّلامُ عَلَيِكَ من شَهِرٍ قَربَت 


م 6م 


فيه الآمَالَ وَنُشْرَتَ فيه الأعمّال» السَّلامُ عَلَيْكَ من قرِين جل 


شام هع 


و وَأفجّع فَقْدهُ مَفقُوراً وَمَرَجوا آَم فرَاقه, السلام 
عَلَيِكَ من أليف آنس مُقْيِلاً فسّر َو وَأوحش مُدة مُتقبضا فُمَض» 


عو لماص 6 مس 


السّلامُ عَلَيْكَ من مُجَاورِرَقّتْ فيه القُلُوبُ وَكلَتْ فيه الذّنُوب. 


الألم النفسي لفراق الشهر 

وتتلاحق أوصاف هذا الشهر في أجواء السلام عليه وهي التحيّة له 
انطلاقاً من تنوّع مواقعه في شأنه عند اللّه بالمقارنة مع الشهور الأخرى, 
وفي مركزه لدى أولياء الله وفي علاقته بالإنسان في علاقة الصحبة: 


8 


وفي امتداده في الزمنء عندما يتورّع عنوانه بين الأيام والساعات.. وفي 
الآأسال القى عَطلّ فيه غلى حناة الإنسان: «وفي الذاقرة التي تمكل دور 
الزمن فيه حيث تتحرّك الأعمال؛ وفي السرور بوجوده واللّوعة بفقده 
تماماً كأي قرين حي »أو أليف ينطلق في الشعور في طبيعة معنى الألفة 
في النفس 5 ثم يأتي ليقترب من الإنسان, كما يقترب أي جار من جاره, 
ليترك تأثيره في عمق القلوب وليطرد عن ساحته كل الذنوب. 

فهو شهر اللَّهِ الأكبر, فكلٌ الشهور تصغر في خصائصها أمامه في ما 
منحه الله من الامتيازات: وهو عيد أوليائه الأعظم الذي يرتفع بهم إلى 
أعلى الدرجات: عندما يتحركون فيه في أفضل الأعمال» وأقدس الأيام 
والساعات بما لا يحصل لهم في غيره في هذه الدرجة؛ وهو الوقت الذي 
يصحبه الإنسان كأكرم مصحوب في الخير الذي يقدمه لصاحبه, وخير 
شهر فى الأيام والساعات فى نتائجه الكبيرة فى حركة الحياة فى 
الإنسان.. ١ ١ ١‏ 

وهو الشهر الذي أعطى الآمال فرصةً كبيرة لتقرب من الواقع في ما 
يأمله الإنسان من السمو الروحيء والارتفاع المعنوي؛ والدرجات العليا 
عق اللّه.وامى الذي شرت فيه الأعمال فاتطلقت فى عملية إيساء متقتم 
للبونطاعة اللدافى التسرير فق ا خلس هيد لين له ْ 

وهو القرين الحبيب الذي يشعر الإنسان ن بالرابطة الوثيقة التي تربطه 
به. حيث يشعر بجلالة قَدرِه عند وجوده لمعرفته بمواقع الجلال في 
ور يا لو د ارس لوت 
الخسائر التي تترتب على افتقاده, وهكذا تتلاحق صفة المرجو الذي آلم 
فراقه: والأليف الذي فتح للقلب نافذةً على الفرح الروحئ عند إقباله؛ كما 
أغلق عنه أيواب الانفتاح عند إدباره؛ و كح لبج در الشخصب ة 


04 


الإسلامية في إيحاءاته ومواقعه وأفكاره, حتى بعث الرقّة في القلوب, 
وخقّف من ثقل الذنوب على النفس. 


5 -> ديي 3 
ما أكثر عتقاء الله فيك, وما أسعد 
هه 
© سام ل امل 0 مه 


مَن رَعَى حَرمَتَكَ بكَء السلام عَلَيْكَ ما كَانَ أطْوَّلَكَ عَلَى المُجْرِمِينَ 


وَهْيَبَكَ في صُدُورِالمْمنينء السام علَيْكَ من شَهْرٍ لاثتافسٌُة 
الأيّام, السّلامُ عَلَيْكَ من شَهْر هُوَ منْ كُلَّ أمْر سلام, السسّلامُ علَيْكَ 


مه 


0م ده لاس لاسي ام ام 
غَيْرَ كَرِيه المصاحبّة وَلادْميم اللايّسّة. 


ألطاف اللَّه 

للتشريع الإلهي دوره الكبير في إعطاء الزمن معنى روحيا إيحائياً. حيث 
يتحول إلى عنصر من عناصر التأثير الإيجابي على النفس التي تعيش في 
مطابعة الشدي] نين خط اللموخطا القسسان رتت الالتزام بالإيمان 
والتقوى في خط طاعة اللّه والإخلاص له. لأنّ الخصوصيّة المعنويّة التي 
بكميل علبب شور تررك اي مقؤرا كتسردم الواحم وا تكد( دلق 
جو من الاهتمام والقداسة التي تنفذ إلى مشاعر الإنسان الذي يتحرك في 
داخله بشكل لا شعوريء بحيث يتأئر يه حتى الذين لا يلتزمون بالخر اماك 
في نطاق الجو العام ومن هنا نفهم كيف يتحول هذا الشهر إلى ناصر أعان 
على لشي و روتصاك يت ريك ( اجمهان ١‏ افرط ووه عن 
نوازع الشر تساهم في منع الإنسان من الاستسلام لخطوات الشيطان 


27 


وحبائله بطريقة بالغة التأثير» كما تدفع النفس إلى السير في خط الإحسان 
الفكري والعملئ في ما يحبه الله ويرضاه. 

وقد ورد في الحديث عن النبي (ص) :«الاوقد وكّل اللّهِ بكلّ شيطان 
مَريد سّبعة أملاك, فليس بمحلول حتى ينقضي شهرَكم هذا»"). 

ثم كان من الطاف اللّه في هذا الشهرء أن اللّهِ يعتق الكثير من المذنبين من 
النار. فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق (ع): «إذا كان أوّل ليلة من شهر 
رمضانء غفر اللّه لمن شاء من الخلق, فإذا كان الليلة التي تليها ضاعف كل 
ما أعتق» وهكذاء فإذا كان آخر ليلة ضاعف فيها كل ما أعتق»). 
الحالات الشديدة التي أسرفوا فيها على أنفسهم وتوغّلوا كثيراً في دروب 
المعصية:؛ فيرجعون إلى اللّه ليؤْكّدوا رعايتهم لحرمة اللّه فى هذا الشهر 
بذهنيّة روحيّة جديدة: يتخلصون فيها من كل أثقال الذنوب وأغلالها. 
ليعيشوا السعادة الداخليّة فى كيانهم: فى عملية تجدد روحى وعملى, 
بالتوية. وستر العيوب بالتمرد على الانحراف فى خط التغيير. 

ومن خلال طبيعة الذوى الذى أزيد لهذا السوو أن يحذقة فى الكزامافة الثى 
تتجاوز العنصر المادي في الصوم الجسدي إلى الصوم الروحي والأخلاقي: 
فإن المؤمنين يشعرون بسهولة الحركة فيه من خلال القرار المنطلق من الإرادة 
(؟) البحار, ج:/ا35, ياب: 5303 ص: ١ 5١‏ روأية: لا. 


(4) رياض السالكين, ج: 3..ص: .١155‏ 


الإيمانيّة بالالتزام بأوامر الله ونواهيه, كما أن المجرمين يشعرون بثقله 
وطولةولانه يخلق في كلهم شبعورا بالعقدة الستعصية لابتضادرفه عن 
الأجواء العامة فيه في مجتمع الإيمان» فيعيشون فيه الإحساس بالعيون التى 
تحذ و قوم بالاتستكا رم نا شاعو الف زتها علافيها الخو ةر على انام نا 
يقومون به من انحرافات في هذا الشهرء مما يجعلهم يفكّرون في أوضاعهم 
كما يفكّر السجين في شهوره بطول مدّة السجن حتى لو كانت قصيرة. 

وفي هذا الجو الروحيء يقف هذا الشهر في الموقع الذي لا تستطيع الأيام 
الأخرى أن تدخل معه في منافسة في القيمة والنتائج, لأنها لا تحمل الكثير مما 
يحمله من خصائص وامتيازات؛ ولا سيما في روحيّة السلام الذي يسري إلى 
كل أمر فيه؛ مما يخلق في الحياة جو رائعاً من الانفتاح على كل معانى الخير 
والانقعان تفن كل معاتي الشدر + وهكذا كز ن:متحيته لكل الذوة مدا حيوده 
طيّبةٌ محبّبة, كما يكون الاندماج فيه مفتوحاً على كلّ أوضاع السرور. 


السَلام عَلَدْكَ كَمَا وَقَدْتَ عَلَنْنَا بِالبَرَكَات وَعْسَلْتَ عَنا دَمْسَ: 
الخطيئات, السَّلامُ عَلَيْكَ غَيْرَ مُوَدّع بَرَما وَلامَتْرُوك صيَامٌةُ 


سأماء السلام علَيِكَ من مَطْلُوبٍ قَبْلَ وَفته وَمَحَرُون عَلَيْه قبل 
»> دى 1- و 0 سه 5 و ع سي سم 7 00 سا سه 3 0ن 
فوته السلام عليك كم .من سوء صرف نك عنا وكم:من خدو 


5 م مضه 3 عي ص هم لس سس سام 37 0 ب ءيسم نه 
أفيض بك علَدنًاء السلام عَلَدكَ وَعَلَى لَيلّة القذرالّتي همي خَدر 
من ألف شهرء السَّلامٌُ عَلَيْكَ مَاكَانَ أحْرَصنا بالأمس عَلَيْكَ 


وَأَشَدٌ شَوْقَنًا غَداً إلذنك, السّلامٌ عَلَيْكَ وعَلَى فضلك الذي حْرمَنَاهُ 
وَعَلَى مَاض من نَرَكَاتكَ سليتاة. 


م 


الشعور بالحرمان من الفضل 

وهنا تأتي كلمات الوداع في المشاعر الحزينة في اللحظات الحاسمة 
التي يبتعد فيها الإنسان المؤمن عن أجواء هذا الشهر بالانفصال عن 
انمهي وله يفره لطر لكين ف مدوهية) شيل فى كل لكان 
يعيشه المؤمنون معهء أى يحصلون فيه من نتائج السعادة في الدنيا 
والآخرة. 

فقد جاءنا بالبركات التي ملأت حياتناء وعَسل عنا قذارة الخطايا 
حتى طهرت أرواحناء لذلك فنحن نشعر ببركته وطهارته: فلا يكون 
وداعنا له وداع الضجر الذي يشعر به الناس في حالة الج الثقيل 
الذي يُطبق عليهم, كما أنّنا لن نترك صيامه من خلال الملل, لأنّنا كنا 
نحبه وننفتح عليه في مواقع القرب من اللّه. مما يجعلنا نطلبه قبل 
وقته. ونحزن عليه قبل فوته. ليصرف عنًا الكشير من السوء, 
ويفيض علينا الكثير من الخيرء ولننفتح فيه على اللّه في ليلة القدر 
التي تختصر الزمن في ساعاتها حتى تكون في حجم ألف شهر في 
نتاكجها الكبيرة.. وهذا هو الذي جعلنا نحرص عليه في داخله. 
ونشتاق إليه في المستقيل, ونشعر بالحرمان من فضله ومن 
يركاته؛ لنفكر في تعويض ذلك الحرمان في شهر جديد وعمل 


,م 


كعك كرو ثم يعون ومه رقك. لوم كوي م ماف 2 2 
اللّهُم نا أهل هذا الشهر الّذي شَرَّفْتَنًا به وَوَفَفْتَنًا بِمَنّكَ لَهُ 
مام لت اوعييفسةه ف مويق ا ف و 28 هر 8 م 

حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله. أنْتَ وَلى ما 


ممه مهفيو 6 مداه * 


0000 59 ماه 5 ا .و 014 م 

آثرتئا به من معرفته وَهَدَيْتَنَا له من سئْته. وَكِذْ تَوَلَيئًا 
0 7 00 َه مم وه 1 عية هم 5 2 . 
بكوفيقك صيامه وقيامه على تفصيي وَأدِينًا فيه قليلاً من 
2 1 اده ويسم 8 م 1 . 5000000 


كثيرء اللَّهُم فَلَكَ الحَمَدْ إقْرَاراً بالإساءة واعتراقاً بالإضاعة, ولَكَ 


م هم سعي ,الاسم لقنهة 35 ا قن 8 ه 00 
من قَلُويمًا عَفْدْ النّدّم» ومن السئتئا صدق الاغتذار» فأحِرّئًا عَلَى 


ما أصابئًا فيه من التَّفْرِيط أجراً نُسْتَدْرِكَ به الفضّل الَرعُوبٌ 
فيه, وَْعْتَاضُ به من أَنْوَاع الدّخْرٍ المخْرُوص عَلَيْه وَأوْحِبٌ لَنًا 
أنْدينًا من شهر رَمَضَانَ الُفبل» فإذًا بَتَغْتَنَاهُ فأعنًا عَلَى تَنَاول 


5 


ِ 


ا 05 عفاي ك9 30 ا 2 8 م اس 
مَاأنت أهلّه من العبّادة, وأدئا إلى القيّام بِمَا يَسَنَحَقَهَ من 
الطّاعة» وَأجرٍ لَمَا من صالح العمل ما يَكُونْ دَرُكا لحَقَكَ في 
الشهرين من شهور الدهور. 


التقصير لا يَجيره إلا غفران اللّه 

وعاد الحديث مع الله في صورة تقرير عما قام به المؤمنون في هذا 
وتطلّع إلى شهر رمضان جديد في استعداد لطاعات جديدة» وقيام كامل 
شامل بحق اللّهِ فيه. 

نا أهلّ هذا الشهر يا ري -فقد عشنا حياتنا فى داخله ووعينا كل 


م 


يكتسبه الذين يعيشون فيه من ذلك, وكلّ حظوظ التوفيق فيه.. وقد 
التزمناه بكل قوة وإخلاص ووعيء في الوقت الذي كان هناك فريق من 
الناس الذين جهلوا معناه فلم يعيشوا روحه. ولم يلتزموا بمسؤوليته ولم 
يأخذوا من فضله بما دعوتهم إليه من ذلك» وقد كان صيامنا له فرصة 
للتطهّر؛ كما كان قيامنا فيه فرصة للسموّ إلى درجات القرب إليك؛ ولكثّنا 
لم نبلغ مستوى الكمال في ذلك؛ فقصرنا عن الوصول إلى الدرجة العليا 
من معناه, ولم نبلغ الحجم الذي أردتنا أن نحصل عليه من الأعمال الكثيرة 
التي حشدتها في مسؤوليات هذا الشهر. 

وها نحن في نهاية المطاف نقف في صواقع حمدك لنؤكّد معنى 
العبدودة لذانى وجوه تعد رق كا اناف ف فنا الكيناه في 
وبالإضاعة في ما قصرنا فيه» ولن نستطيع التخلّص من واقع التقصير 
لأنّك لا تُعبَد حقّ عبادتك: مهما بلغ العباد من ذلك. 

فلك منًا الإرادة القويّة والتأكيد الشديد من عمق قلوبنا في ما نستشعره 
من الندم العميق على ما قصرنا فيه ومن حركة ألسنتنا في الاعتذار 
الصادق الذي ينطلق من صدق القرار في التغيير. 

وإذا كان ذلك تعبيراً عن موقف الإيمان الحقّ في ما أردت به عبادك أن 
يتحسّسوا الندم في قلوبهم والاستغفار في السنتهم, فإِنَّنا نطلب منك 
الأجر الجزيل من عطائك وكرمك؛ لنحصل على التعويض عمّا فاتنا من 
الأجر في طاعتك: وعلى المغفرة في ما أذنبنا فيه من أعمالنا. 

وإذاغاب شهر رمضان عناء فى هذه الفرصة من العمرء فهيىء لنا 
فرصة جديدة فى امتداد مارفا ل رمضان جديد الذي نريده شهراً 
صافقا فوعطافاتنا فى مرك الطاعة فى حياتنا: زنط فيه الإرابة 
للوصول إلى مستوى القيام بحقك بعونك, وتنفتح فيه خطواتنا على 


4 


الدذرب الذي يؤدَي بنا إلى مواقع الكوي تاهيه كن سسب الك علق 
قدارك ها فاتنامن الاعمال فى التديس الماضى وما قلق من الأعمال 
الصالحة في الشهر المقبل. 


8ه © سم اموس هم عم 6 7 8 3 3 
اللّهُم وَمَا ألمَُمئا به من شهرنا هَذَا من لمم أو ثم أو واكعْنا 
فيه من ذْب وَاهْتَسبنا فيه من خطيئة عَلى تعمد ما أوْعَلَى 


بي 5 وين 539 .49 سم م5 28م سيره 5 م ف اسن 25 
مُسيّان ظَلَمنًا فيه أنْفْسَنًا أو انْتَهَكْنَا فيه حَرَمَةٌ من غَدْرِنَاء فصل 


6 و شد تنه 5 م ان 7 5 ماسم قوفي م 4 زيط * دلق 
على محمد وآله, واسترنا يسترككء واعف عنا يعفوكء ولا 
2 026 5 0 #ك- وا 3 ج80 أن 5 3 6 اراس 
تنصيدا فيه لأعين الشامتين: ولا تيسط علَينًا فيه أالسن 
8 5 ف 2 0 هه 5 908 ١‏ 00 ون رمج رس 5 2 مض 034 
الطاعنين, واستَعمَلْنًا بمَا يكون حطة أو كَفَارَةٌ لما أنْكَرْتَ منًا 
1 0 1 0 7 


فيه بِرَأكَتكَ الّتي لا تَنْقَدُ وَقَضلكَ الذي لاينقُص. 


اللهمّ استرنا يسترك 

وإذا كنا نعتذر إليك من التقصير فى ما سلف مدا فى هذا الشهرء فَإِنّتا 
نستذكر الآن ما ألممنا به من الآثام لكوت والخطايا مما تعمدناه أو 
أخطأنا فيه أو نسينا معه مسؤوليتنا أمامك في ما يتّصل بنا أو بالآخرين 
من حرّماتهم التي انتهكناها في أنفسهم وفي أموالهم وأهاليهم 
وأعراضهم.. لنشعر أمام ذلك كلّه بالحاجة إلى التخّف من تلك الأثقال 
الروحيّة التي تُثقل ضمائرنا ومشاعرناء وذلك بالابتهال إليك لتغفر لنا 
ولتعفو عنا وتستر علينا بسترك.. حتى نحصل على السعادة الروحيّة من 
فضلكء فلا يشمت بنا الآخرون ممن يكيدون لنا من أعداء دينك» ولا يطعن 
علينا الطاعنون في ما يستغلّونه من أخطائنا تجاهك للتحدث عنًا بالسنتهم 


7 


يما لا يُرضيكء ووقّقنا ‏ بعد ذلك للثبات على خط الخروج من معصيتك, 
والاستقامة في الخطّ الذي يؤدّي إلى مواقع رضاك في ما تُسبغه علينا 
من فضلك وتحذو به على مشاعرنا من لطف رأفتك. 


مصعم ف ل ا 0 مره في 000 مم8 ث» 00 0 
للهم ضل على محمد وآله, واجبر مصييتنا بشهرناء وبارك 
5 واجدر مصيددا يسهرناء وبار 
م سم سفجع 


نا في يَوْمٍ عيدئًا وَفطرئاء وَاجْعَلْهُ مِنْ خَيرِيَوْمٍ مَرَعَلَيْنا 
وَأجِلَبَهُ لعَفُو وَأمْحَاهُ لذّنْبء وَاغْفْرلَنَا ما خَفِيَ من ذُنُوبنا وَمَا 
اللّهُمَ اسنَْخْنًا بائسلاخ هذا الشَّهْرٍ من حَطَايَانًاء وَآَخْرِجِنًا 


نما فيه وهم حك مله. 


العيد احتفال القيام بالواجب 

وإذا كان فراق الشهر مصيبة على المؤمنين في ما يفقدونه ‏ بغيابه ‏ من 
كاتا والطافع وات قار العفدا لدي ياك مفو رمك يكين الاحففان 
بالشجاف انو انمي ومزكاتة الى يتعنى لوفو اودر عد قاد القتر ع انوي + 
وافقات الأمساق فل متاق الببزا ران روطتم فى موق الرفة لعقافة : 
التدريب على :كك الحوماة وم كوا ركشي درا ا كاقت تطلّعاتنا يا 
رب إليك أن تَجِبْر مصييتنا بشهرنا هذا بما تمنحنا من ألطافك؛ وأن تبارك 
لنا فى يوم عيدنا وفطرناء بالكثيئر من فيوضات كرمكء وأن تجعل هذا 


هس اس ل اس 8 سير 


اليوم أكثر الأيام مجلبة للعفو. ومحواأ للذنب» وأن نعيش فيه روح المغفرة 


كم 


لذنوبنا كلها الظاهرة والحَّفية, حتى نعيش السعادة الإيمانيّة في الدنيا, 
(الطمائية الؤؤكنا فى الآاخرة فؤييقى لازن تمان :ماقي 
نفوسنا أثراً للشقاء, فهناك الربح كلّ الربح, والنعيم كل النعيم في ظلال 
عفوك وغمائم رحمتك. 


كعدم دده سدم 2 6د مه م ف 5 م 6 
اللهم ومن رَعى هذا الشهر حق رعايته؛ وَحَفَْظ حَرمَتَه وَقَامَ 
وو 205 3 بن عم هبيه و6 

بحدوده حَق قيّامهًاء وَانَقى حَق ثقَاتهًاء أو تَقْربَ إليْكَ بشُربَّة 
ىو .6 


أو 17“ حَبَتَ رضاك لَه زوق عطفت ر, حمتك) َيه فج لئا مله من 
جُودكء وأعطنا أَضَعافَهُ من فضلك “فإنَ فُضلَكَ لايّخيض»؛ 3 


خَرَائئَكَ لا تَنْقْص بل تفيض» ' وإنّ مَعَادنَ إِحْسَانكَ لاتفتى؛ وإنّ 
عَطَاءَكَ لَنْعَطًا للعطاء ألْمهّنًا. 


5000 


6. 


عطاء النّه لايخضع لحسابات الزيادة والنقصان 

وهناك يا رب نموذج من الناس عاشوا الإيمان في قلوبهم وعقولهم, 
وحفظوا حُرّمات الله في التزاماتهم: ووقفوا عتد حدود اللّه فى 
مسيرتهم.. ولذلك رَعَوَا هذا الشهر في ما يتميّز من الحق الإلهيَ في 
رعايته, وحفظوا حرمته في ما جعله الله له من حرمات في صيامه 
و ل ا ل تقوا الذنوب 


لام 


وتقرّبوا إليك بكلّ الأقوال والأفعال والعلاقات التي تقرب العباد إليك في 

تختزنه من مواقع محبتك وآفاق رضاك.. فرضيت عنهم وأعطيتهم من 
رحمتك كل الحنان والإشفاقء وأجزلت ثوابهم من عطائك الذي جعلته 

وإذاكان كل عطائك لهم مخ حوقم الفتهتل لاهن موق الاستحقاق: لان 
عبادك لا يستحقون عليك شيثاًء فإِنّنا نسألك يا رب أن تهب لنا من خزائنك 
مكله :وخ تضاعف لتاذلك: لأن مسكلة العطاء لذيك لا تخضع لمسانات 
الزيادة والنقصان, لتخشى من نقصان خزائتك إذا زاد عطاؤك. لأنّك 
تخلق ما تعطي منها كما تخلق ما يبقى فيهاء فلا تفنى خزائنك بل تبقى, 
ولا تفظن سنكيل رذفله. وتستكدر يااريا في عطاك الذي تعيش جارك 
في هنائه ورخائه وخيره؛: ومعنى السعادة الممتدٌ في كل مواقع الإحسان 
لديك. ش 

فهل نملك يا رب كلمات الشكر التي تُوفي جقّكء وهل نستطيع أن نبلغ 
معنى الحمد الذي يتميز به فضلك؟! 

وهل نخشى أمام كل كرمك الذي لا ينتهي عطاؤه. أن نطلب منك أن 
تمنحنا أجر من تعبد لك في صيامه وقيامه إلى يوم القيامة؟! 

إنّنالا نجد ما يسوَّغ لنا ذلك من أعمالنا فى ما تثيب به عبادك على 
اعجالي اللكحاتجة الى جح بون وا لجل لمالا ثوابك... ولكنّنا فى 
طنماك] لا خط إتى استحتدفاقنايل سخا إلى فتسيلة العظليه وفنك 
الجسيم ورحمتك التي لا يبلغ مداها شيء. فاستجب لنا ذلك يا أكرم 
الأكرمين. 


88 


لمان وب ليك ف يم فطرث الذي جَعَنكة للسّؤمنيا 


م 


عيدا وَسُرُورا وَلاظل مَك مَجْمَعا ومَّحْكشَدا من كُلَ َنْب 


ع ماه 


نصوحا خُلْصت من الشّك وَالارتيّابء فَتَقِيُلُهَا 


52 


يَنُطَوِي على رجوع إلى دَدْب وَلايَعُودُ بَعْدَهَا في خطيئة, 


التوبة هدية العيد إلى اللَّه 

وهذا يوم الفطر الذي بدأنا به زمناً جديداً نتخفّف فيه من مسؤولية 
الصيام الذي فرضته علينا في هذا الشهرء وانطلقنا من خلاله إلى 
أجواء العيد في معناه العميق الذي يوحي إليناء كمؤمنين ملتزمين» بأن 
طاعة اللّه في أي موقع من مواقع حركة الإنسان المؤمن: تمئل عيداً 
يحمل في معناه كل أسرار الحيويّة الروحيّة للعيد, لأنّه يحقّق في عمق 
الروح كلّ معاني الفرح الرّوحي بالانفتاح على اللّه في آفاق الثواب 
الإلهى. 


وأردت -يا ربٌّ-أن يعيش المؤمنون السرور كلّه من خلال اجتماعهم 
على أساس فرح الطاعة في عيدهم» ومعنى الأخوة في إسلامهم» وحركة 
القوّة القائمة على الشعور بالوحدة في خط ملّتهم التي شرّعت لهم في 
كك شْ 


ونحن نريد- يا رب-أن نعيش معنى العيد في حياتنا في ما نريد أن 
نعيشه من معنى الطهارة فى أفكارنا ومشاعرنا وأعمالناء لنقترب قليلاً 
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قليلاً من طهر المواقع الإلهيّة التي نقترب من خلالها إليك؛ وذلك بما 
فتحته أمامنا من أبواب التوبة التي تؤدي بنا إلى ساحة رحمتك وآفاق 
رضاك. 
. ولذلكء فإِنّنا نتوب إليك في يوم فطرنا هذا -توبةً خالصة مستقرةٌ 
في الأعماق»: خالدةٌ في العمرء نصوحاً في معناهاء من دون شك ولا 
ارتياب: لأنّها تنطلق من إيمان راسخ» وقناعة مطمكنّة بأن علينا أن 
مم ياي لكايه قو اناا لمتحي باجا فحنا لشي مق 
إلى مواقع الشر في ضلاله وطغيانه, وأن نقوم بتصحيح الخطأ الذي 
يُوقعنا فيه الهوى الذي يتحرّك في خط الشيطان» فلا نرجع فيه بعد 
وها نحن نتوب إليكء لتكون توبدّنا هدية العيد إليك يا رب عندما نقدّم 
نفوسنا المؤمنة في مواقع الطّهر الروحي المنفتح على طهر القداسة في 
علياء محجدك. ْ 1 
إِنّنا نتوب إليك من كلّ ذنب أذنبناه, أو سوء أسلفناه في ما مضى 
من أيام عمرنا من أقوالنا وأعمالناء أو كاط و هر حك ادن سس فين 
كر متك رو ركد لق طورق القر ايك عدف بق انا انمق 
الك معارب الكعداتدي حركة الصياة, دور ام اذا نج سمس 
تَخْلْص أفكارتنا من قذارة الشر, وتطهبر اليد جنا من رحس 
الخطيئة. لنقف بين يديك في إيمان خالص وتقوى منفتحة على 
طاعتك؛ فتقيّل منا ذلك» وأعطنًا من واسع رحمتك. وَتبّتنا عليه لنمتدّ 
في مواقع رضاك. 
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اللّهُم ارما خَوْفَ عقّاب الوَعيد وَشُوْقَ كواب المؤعُودء حَتَّى 


كجد لدّة ما دْعُوكَ به وَكآبّة مَاكَْتَجِيرُبكَ مثه وَاجْعَلكا 


سس 3 


عَنْدَكَ من الشَُوَابِينَ الّذِينَ أَوَجَبْتَ لَهُمْ مَحَبْتَكَ وَكِيلْتَ منهم 
مُرَاجَعَةٌ طاعتك ؛يَا أعدّل العادلين. 


التوبة في العقل والوجدان 

إنَّ التوبة النصوح التي نعمل لها ليست مجرّد فكرة تعيش في عقولناء 
ومشروع يتحرّك في قرارنا.. بل نريدها شعوراً يفرض نفسه على مواقع 
الإحساس في شخصياتناء حتى ينطلق الفكر بحرارة تهرّ الكيان كله, 
لتفرض الموقف على الواقع كله وتدفعه إلى الثبات في إيحاءات الشعور, 
إضافةً إلى القوّة في معادلات العقلء والتوازن في حسابات المستقبل على 
مستوى النتائج الإيجابية المّصلة بقضايا المصير. 

ولكنَّنا لا نستطيع بلوغ المنطقة الشعورية المنفتحة على ذلك الجوٌ 
الروحي الداخليء إلا بإعانتك لنا على الاستغراق في معاني العبودية 
الإنسانيّة الخالصة الخاضعة للألوهية الخالقة الرحيمة. 

ومن خلال ذلكء فإنّنا دسألك أن تغرس فى أعماقنا الخوف العميق من 
العقوبة التي تنتظر العاصين من عبادك في ما توعّدتهم به حتى نشعر به 
كأية حالة من الحالات التى نواجه بها الحاضر والمستقيل فى ما يحمله من 
عناصر الخوف فى الواقع؛ ليكون لوف ما في الآخرة حالةً شعوريّةٌ 
متحركةٌ فى الروح تماماً كما هو خوف ما في الدنيا. كما نسألك أن تثير 
فى مشاعرنا الشوق الروحيّ إلى الثواب الذي وعدت به عبادك المتّقين في 
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ما جعلته لهم من ثوابك: ليتحول ذلك الإحساسء في حالة الخوف من 
عقاب الوعيد والشوق إلى ثواب الموعود؛ إلى إحساس باللّدّة في الدعاء في 
ما نطلبه منك من المغفرة والرضوانء: وشعور بالكآبة في عايكارت 
نكا راهنا كدوك متقين امقر وو اللخسرات: 

ونتوسسل إليك أن تجعلنا من التّوابين في التوفيق للتوبة وفي قبولهاء 
ل ل ل ا 
ولنسعد بقبولك منًا العودة إلى طاعتك من جديد في ما تذ تفتحه لنا من 
طريق السير إليك.. فإِنّك أعدل العادلين في كل موازين العدل القائم على 
أن تعطي عبادك كل جزاء المحسنين. 


الهم تَجَاوَزْ عن آبَائْنًا تحن وَأهل ديننًا جَميعا, مَنْ 


سلف منْهُم ومن غْبَرَ إِلَى يوم القيّامّة. 


الجميع يحاجة إلى رضاك 

وإذا كنا يا رب- نطلب إليك أن تتجاوز عدا وتغفر لنا ذنوينا بفضلك, 
كنذا لاشرين :ذاله لكا نهدن بو لكقنا دكن إناءنا وأمديا تنا الدين اما ان 
تشيكوهم على :ما اخسذوا يه اليناناكما أراتنا إن فشتكرك على إحتسائك 
العميم وفضاك الجسيمء كما نتذكّر كل أهل ديننا الذين نرتبط بهم بعلاقة 
الإيمان بك والالتزام بدينك الذي أرسلت به رسولكء من كلّ هؤلاء الذين 
طواهم الزمن في غياهب الموت؛ ووفدوا إلى جوارك ليواجهوا حسابهم 
بين يديك؛ ولينتظروا مصيرهم في حكمك العادل ورحمتك الواسعة. 


مل 


نا نتذكرهع: وتتذكن حا جذيع إلى معفركك ورضاك يعد أن فقدوا 
الفرصة في العمل الذي يمكّنهم من تصحيح أوضاعهم فى ما اكتسبوه 
من الذنوب» أو واقعوه من الخطيئة.. فنطلب إليك أن تتجاوز هنهم وتغفر 
لهم كما تتجاوز عا وتغفر لنا.. لنجتمع ‏ غداً ‏ عندك فى ظلال الإيمان 
الذي موسر الوحدة الى تسجعدا فى تملاحة دركك ودر الشف فى لتقن لل 
ار لحن سواه اا 


ىا ل لاس عي سس تنا سل 2-9 06 27 2 00000 

اللهم صل محمد وآله كما صليت على ملائكتك المقر 30 
5 27 د 20 5977 
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2 احور سكين 5 مهم 


صل عَلَيْه وآله كَمَا صلَّدتَ علَى أنْديّائك الُْرْسَلينء وَصَلّ عَلَيْه 


- 


وآله كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عبّادكَ الصّالحينء وَافْضَلَ منْ ذلك يَا رَبَ 


ساس ل بسك يام سردي س0 سدهافى ع ع عار ااا 500 
العالمين, نَيَلَعْنَا بَرَكَنَهَا وَيَنَالَئًا تفعها وَيَسْتَحَابُ بها ذُعَاؤُنًاء 
و رهم ع سه فى - ابن معرة» م هم برع نخس سد 0 86 ماهم 
إِنْكَ أكرّم مَن رغب إلّيهء وأكقى من توكل عليه وأعطى مَن سثل 


25 


الالتزام بخط الرسول وآله 

ويبقى للصلاة على محمد وآله الذين حملوا رسالته وساروا على 
منهاجه وانفتحوا على كل أهدافه, معنى الوفاء والالتزام» فيبقى الارتباط 
بالوتسول :و الف شط الوستالة قوام] كنا أرالة الل لكان تعنم ملع 
ملائكته المقرّبين في ما أوكل اللَّهِ إليهم من القيام بتنفيذ أوامره الكونية, 
وبالاستغراق في عبادته, وعلى أنبيائه المرسلين الذين تحركوا في مسيرة 
الرسالة الإلهية بكل إخلاص ومعاناة. 

وللصلاة بركتها التي تنفتح على حياة الإنسان في ما توحي به من 
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معاني الذكرى للروح الإيمانية والرسالية التي تثيره آسماء كل هؤلاء, 
فتبعث فينا الإحساس وال شالادن: للد ولوسالقه كنا اخلسيؤا له شمر 
البركة الروحيّة ليستجاب بها الدعاء ويعود إلى حياتنا نفعها.. 

إِننا نطلب ذلك كلّه وأكثر من ذلكء لأنّك أكرم من رَغب إليه الراغبون, 
وأعطى من سأله السائلون» وأرحم من استرحمه المسترحمون, ولا 
يضيق عنك شيء من ذلك كلّه لأنك على كل شيء قدير. 


1 1 1 
3 يد يون 


145 


الفهرس 


دعاء دخول شهر رمضان 


فضل ليلة القد ار ش92 


بين المعنى المادي للصوم والمعنى الروحي.. 


أداء الواجبات بشروطها 


التطلع إلى مواقع القرب 5210 
الإيتهال لمواجهة الإنحرافات 200 


” 
ف 


دعاء وداع شهررمضان 


ايحاءات استقبال شهر رمضان 500ظ5ظ 


فقيهة 


العطاء سر الذات الإلهية 53211116 


الشعوريبالحرمان من الفضل 00ظظظظ2ظ 
التقصير لا يَجَبْرْه إل غفران الله 1 


العيد احتفال القيام بالواجب 200 


عطاء الله لا يخضع لحسابات الزيادة والنقصان 
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التوية هدية العيد إلى الله ا 


التوبة في العقل والوجدان 20 
الجميع بحاجة إلى رضاك ا 


الالتزام بخط الرسول وآله 00 
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